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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.
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روایة..

ترنیمة عید المیلاد
تألیف: تشارلز دیكنز
ترجمة: شیرین هنائي



نبذة عن الروایة
لقد تُوفي مارلي، لا شك في هذا..

بینما عاش سكروج، صدیقه وشریكه، والذي كان یرى في الصدقات إسرافًا، وفي البهجة مُغالاة،
وفي اجتماع الأهل استغلالاً ونوایا ملتویة.

لم یكن أحد یحب سكروج، لكن في لیلة عید المیلاد، یعود شبح صدیقه الوحید مارلي – مُحملاً بالندم
والأوزار- ویطلب من صدیق عمره أن یستقبل ثلاث أرواح في ثلاث لیالٍ متتالیة، وباستقبال

الأرواح، تنقلب حیاة سكروج رأسًا على عقب.
 



مُقدمة
ة لن تُخرِج قرائي من ة أشباح، قصَّ حاولتُ، في هذا الكتاب الروحاني الصغیر، أنْ أثیرَ فكرةً عبر قصَّ
مَرحهم مع أنفسهم أو مع الآخرین، ولن تُبعدهم عن أجواء الموسم البهیجة، ولن تُبعدهم عنِّي.. لكنها

ربما تُسكِن بیوتهم بأشباح السعادة التي لن یرید أحدٌ أن یُبعدَها.

صدیقكم وخادمكم المُخلص:
تشارلز دیكنز

في دیسمبر ١٨٤٣م



المقطع الأول
شبح «مارلي»

بدایةً، فإن «مارلي» قد مات ولا ریب.
وقَّع رجلُ دِینٍ على تصریح دفنه، وكذا فعل كاتبُ العدل والحانوتي ورئیس الندَّابین.

كذلك وقَّع التصریحَ «سكروج» بنفسه، ویمنحُ توقیع «سكروج» ثِقلاً وجدیة لأي شيء یوضع علیه.

وكان «مارلي» العجوز میِّتًا كمسمار باب صدئ.
لیكُن في معلومك، أنا لا أعرف تحدیدًا كیف لمیتٍ أن یبدو كمسمار باب صدئ، لربما كان الأفضل
استخدام تعبیر «كمسمار تابوت صدئ»؛ فمسامیر التوابیت هي أكثر الأشیاء مواتًا في عالم الحِدادة،
ر العبارة ذاتها، لكنني أحافظ على مقولات الأسلاف، وأُبعد یديَّ عن المساس بها؛ لذا فعليَّ أن أكرِّ

وأقول: إن «مارلي» كان میتًا كمسمار باب صدئ.

وهل علم «سكروج» بنبأ موته؟ وكیف لا یعلم؟! فقد كانا شریكین منذ زمنٍ لا یعلم عِدته إلا االله.
«سكروج» كان مُدیر «مارلي» التنفیذي الوحید، ومسؤول تعییناته الوحید، ومندوبه التكمیلي

الوحید، وصدیقه الوحید، ومُعزیه الوحید.

حتى وكون «سكروج» لم یُفجع بخبر الوفاة إلى حد بعید، إلا أنه كان رجلاً عملیا وكلَّل یوم الجِنازة
بصفقة عمل أكیدة.

ذِكر جِنازة «مارلي» یُعیدُني إلى النقطة التي بدأتُ منها حدیثي، فلا شك أن «مارلي» قد مات، وهذا
أمر مفروغ منه، وإلا فما المتعة من القصة التي سأحكیها؟

إن لم نكُن موقنین بوفاة أبي «هاملت» قبل بدایة المسرحیة، ما وجدنا أمر تجوال «هاملت» وحیدًا في
اللیل لافتًا للانتباه، وما انبثقت من تمشیته أحداث جذَّابة شائقة.

لم یُزِل «سكروج» اسم «مارلي» العجوز من فوق لافتة المتجر، وظل اسم «سكروج ومارلي»
مُكللاً اللافتة لسنوات بعد وفاة الأخیر، حتى إن بعض المستجدین في التجارة كانوا یطلقون على
«سكروج» اسم «سكروج»، وبعضهم یطلق علیه اسم «مارلي»، وكان كِلا الاسمین واحدًا لدیه،

واعتاد أن یُجیب إذا نُودي بأیهما.
حى، یطحن بین شِقَّیه المُحتاج، ولا یَفلِت حتى ولَكَم كان «سكروج» قاسیًا، قابضًا بیدیه على حجر الرَّ
الحدید من بین قبضتیه من فرط قساوته، فیطحن، ویعصر، ویشُد على الخلائق.. ما أقساه من مُذنبٍ

ر الفؤاد! مُتحجِّ

دُ بُرودةُ نَفسِهِ ملامحَه، وتشحذ طرف أنفه كان موحشًا كقبرٍ مهجور، وحیدًا كمَحَارة خارج البحر. تُجمِّ
ان، وشفتیه فَتَزرَقَّان، وتتجلیان مخیفتین المُدبَّب، وتُذبِل خدیه، وتُصلِّب مشیته، وتَمس عینیه فتحمَرَّ

أ أ أ



على صوته المُزعِج. یتوِّج رأسَه وأعالي حاجبیه شعرٌ أبیض كنِدَف الثلج، وینتثر الشعر ذاته على
طرف ذقنه كذلك.

تشعر حین تراه وكأنه یَجُر شتاءه الخاصَّ خلفه، حتى في أحرِّ أیام الصیف، وفي موسم عید المیلاد.
لا یُفلح شيء في إذابة جلید روحه.

كل عوامل الطقس الخارجیة لا تؤثِّر في «سكروج». لا الحرارة تُدفئه، ولا البرودة تتغلَّب على
برودة نَفسِه، ولا الریح العاتیة تفلح في أن تكون أشدَّ قسوةً منه. لا، لا یمكن للطقس، مهما قسا، أن

یكون في قساوة «سكروج».

المطر والثلج والریح والبَرَد، كلهم یهدَؤون في وقتٍ ما، إلا «سكروج»؛ فهو أبديُّ التجبُّر.

لم یوقفه أحد قط لیهتف به في سرور:
- عزیزي «سكروج»، كیف حالك؟ متى تزورني؟

لم یستوقفه مسكین قط یطلب منه قُوتَ ساعة، ولم یسأله طفلٌ عابر قط عن الوقت، ولم یطلب منه
رجل أو امرأة قط إرشادًا لطریق.. حتى إن كلابَ العِمیان تعرفه؛ فحین تشم رائحته تجذب أصحابها
ات، ولسان حالها یقول: العمى خیرٌ من أن مبتعدة بهم عن مُلاقاته، ثم تدسُّ ذیولها بین أفخاذها فارَّ

تُبصر «سكروج» یا سیدي!

لكن، هل یأبه «سكروج»؟! كان هذا هو جُل ما یبتغیه، أن یسیر في دروب الحیاة مُحذِّرًا الناس من
الاقتراب، متفادیًا تعاطفهم ومحبتهم وكل ما یجيء من ناحیتهم.

* * *

في یومٍ – في الیوم الأخیر من أیَّام السنة، تحدیدًا لیلة عید المیلاد- جلس «سكروج» في مكتب
المُحاسبة مُنشغلاً، یحیط به الطقسُ البارد الذي یجمِّد الدم في العروق، ویحجب ضَبابهُ المناظر عن

الأعیُن.

كان یسمع الناس عند المحكمة في الخارج یصخبون، یحكُّون صدورهم بأكفِّهم، ویقرعون أحجار
الرصیف بأقدامهم طلبًا للدفء. دقَّت ساعات المدینة مُعلنةً الساعة الثالثة، لكن السماء كانت قد أظلمت
بالفعل، فقد كان یومًا غائمًا منذ بدایته، تسطع فیه أنوار الشموع خلال نوافذ المكاتب على جانبي

الشارع في وسط النهار.
وكأنَّ الیوم ینقصه ظلام آخر؛ فقد بدأ الضباب في التدفُّق عبر الشوارع والانسلال من فتحات
الأبواب، حتى حَجَب مبنى المحكمة المتاخم لمكتب «سكروج»، وصار كل شيء بالنسبة للعجوز

الوحید ظلالاً وأطیافًا.

حین یرى المرءُ السحابَ یهوي في الطرقات هكذا، یفكِّر في أن الطبیعة تُخطط وتُحضر لحدث جلل
هي الأخرى.

أ



كان المكتب الذي یجلس فیه «سكروج» مفتوح الباب، كي یستطیع أن یُرى كاتبه، الجالس فیما یشبه
زنزانة كئیبة ینسخ الخطابات.

مقارنةً بالنار التي أشعلها «سكروج» في مكتبه للتدفئة، كانت تدفئة الكاتب وكأنَّها نابعة من قطعة فحم
واحدة. لم یستطِع الموظف البائس الاعتراض أو جلب المزید؛ فقد كان «سكروج» یحتفظ بصندوق

ط الموظف أن یأتي للعمل بجاروف لسرقة الفحم مثلاً. الفحم في حجرته، في حال خطَّ
تدثَّر الكاتب بشاله الأبیض الصوفي وحاول تدفئة نفسه من حرارة الشمعة، ولم یكُن رجلاً واسع

الخیال؛ فلم یستطِع بعد هنیهة أن یقنع نفسه أن حرارة الشمعة تكفي لأي تدفئة.

- عید میلاد مجید یا خالي.. حفظك االله!

صدح صوت ابن أخت «سكروج»، وقد دخل علیه بسرعة، حتى إن عبارته تلك هي ما نبَّهت خاله
إلى قدومه.

رد «سكروج» ساخرًا ملولاً:

- مَهٍ.. عید المیلاد مجرد كلام فارغ..

توهَّج خدَّا ابن أخت «سكروج» بالحُمرة من البرد والسیر وسط الضباب، وتألَّق وجهه الوسیم ولمعت
عیناه، وراح البخار یتصاعد من فیه وهو یهتف:

- عید المیلاد كلامٌ فارغ یا خالي؟! أنت لا تقصد ما قلت، ألیس كذلك؟ أنا مُتأكِّد.

- أنا أقصد كل كلمة.. یقولون لك: عید میلاد مجید سعید.. علامَ السعادة؟ وما سبب تلك السعادة
عًا السعادة؟ وافرحتاه! المزعومة؟ هه! أتفرح لفقرك وتسیر مُوزِّ

رد ابن أخته بمرح:
ع أنت السعادة؟ ، فلمَ لا توزِّ - وبأيِّ حقٍّ تكتئب أنت؟ وما سبب أساك؟ أنت غنيٌّ

، فقال: لم یدُر في خَلَد «سكروج» ردٌّ مناسب في التوِّ

- مَهٍ.. مجرد كلامٍ فارغ..
- لا تُعارض یا خالي.

- وماذا أملك سوى المُعارضة، وأنا أحیا في عالمٍ من الحمقى؟ عید میلاد مجید سعید! سُحقًا لعید
المیلاد! ما هي إلا أیام تُصفَّى فیها الجیوب من الأموال كي تُنفَق في الكلام الفارغ، أیام تجد نفسك فیها
أكبر بعامٍ عن مثیلاتها من العام السابق. أیام لا تزیدك مالاً، بل عُمرًا، وتشهد فیها جنازة اثني عشر

شهرًا خَلَت..

ثم أردف «سكروج» ساخطًا:

َّ أ لأ ً



- لو كنت تاركًا خلفي وصیة، لأوصیت أن كل من ینطق بعبارة «عید میلاد مجید» هذه، یُغرس في
قلبه وتدٌ من أخشاب شجرة عید المیلاد ویُدفن حیا.

- خالي!

- ابن أختي! احفظ عید میلادك كما تحبه أن یكون، واتركني في حالي.

ردد ابن اخته عبارته:

- أحفظ عید میلادي؟ وأنت؟
- دعني وشأني، ودع عید المیلاد وشأنه.. بم نَفَعك عید المیلاد كي ینفعني؟!

ب منه، إن كان هذا ما تعنیه. لطالما كنتُ أفكِّر في وقت عید - نفعني بالكثیر، لكنني بالطبع لم أتكسَّ
المیلاد بمعزِلٍ عن نشأته المقدَّسة وعلاقته بالدین.. بالنسبة لي هو وقتُ خیرٍ ومحبة وتسامح. هو
الوقت الوحید في التقویم الذي تنفتح فیه قلوب الرجال والنساء المُوصدة، وتصیر ملجأً لكل البُسطاء
وكأنهم أهلٌ ورفقة، لا جنس آخر منبوذ من البشر. ومع ذلك یا خالي، وعلى الرغم من أن تلك الأیام

لا تزید المالَ في جیبي، فإنها زادت وستزید الرفق والإخلاص في قلبي. فلیبارك االله تلك الأیام.

هزَّ الكاتبُ في الزنزانة رأسَه استحسانًا وتمتم بكلمات مُدغمات، ثم أدرك أنه من غیر اللائق استراق
السمع، فراح یحرِّك الفحم في المدفئة مُستهلكًا آخر نفحات الدفء.

صاح «سكروج» في الكاتب:

- لو سمعت منك همهمة أخرى فستجد نفسك مطرودًا مُهانًا..

ثم التفت إلى ابن أخته مُردفًا:
- لِمَ لا تنضم إلى البرلمان وتُریحني من خُطبك العصماء؟

- لا تغضب مني یا خالي.. كل ما أریده هو أن تتناول عشاءك معنا غدًا.

في البدایة، استحسن «سكروج» الفكرة، وهمَّ بأن یُعلن موافقته، لكنه صمتَ ثواني ثم هتف مُتسائِلاً
في ریبة:

- لكن لماذا؟ هه! لماذا تقیمون عشاءً وتدعون إلیه الناس؟

- لأنني وقعتُ في الحب.. سأتزوَّج!

صاح «سكروج» وكأنَّ ما قاله ابن أخته هو أسخف شيء في العالم بعد عبارة «عید میلادٍ مجید
سعید»:

- لأنك وقعت في الحب؟! عِمتَ مساءً إذًا.

ر الزواج، فما یمنعك من زیارتي الآن؟ - خالي.. أنت لم تزُرني قبل أن أقرِّ



- عِمتَ مساءً.

- أنا لا أرید منك مالاً إن كان هذا ما فهمته.. أنا لا أطلب منك شیئًا سوى أن نكون صدیقین!
- عِمتَ مساءً.

ا على الرفض إلى هذا الحد. نحن لم نتشاجر من قبلُ كي أنا آسف یا خالي، وحزین كونك مُصر -
تشعر تجاهي بهذا الجفاء، لكنني سأحتفظ بروح عید المیلاد حتى النهایة، وسآمل أن تُغیِّر رأیك؛ لذا..

عید میلاد مجید سعید یا خالي.

- عِمتَ مساءً.

- وعام جدید سعید.

- عِمتَ مساءً!

غادر ابن أخته الحجرة دون أن ینبس بكلمة قاسیة واحدة، لكنه توقَّف عند الباب الخارجي كي یرجو
عامًا سعیدًا للكاتب، الذي على الرغم من معاناته البردَ، كان أكثر دفئًا من «سكروج» حین ردَّ

الأمنیات الطیبة بأطیب منها.
غمغم «سكروج» بعد سماعِه حوارهما القصیر:

- كاتبي الذي لا یزید راتبه على خمسة عشر شِلِنًا في الأسبوع یرجو عیدَ میلادٍ مجیدًا سعیدًا! سأُجن
منهم!

بخروج ابن أخت «سكروج»، دخل رجلان مَهیبان، ووقفا أمام «سكروج»، حاملین رُزمًا من
الأوراق، وانحنیا له تحیَّةً.

قال أحد الرجلین، مشیرًا إلى صفحة مخطوطٍ علیها قائمة أسماء:

- هذا متجر «سكروج ومارلي» كما أظن! هل لي أن أخاطب السید «سكروج» أو السید «مارلي»؟

رد «سكروج» في ملل:
- مات «مارلي» منذ سبعة أعوام في مثل هذه اللیلة.

- نعتقد أن شریكه سیعوِّض سخاءه وكرمه إذًا.

عبس «سكروج» عند ذكر كلمتي «سخاءه وكرمه»، ونظر سریعًا في الأوراق التي سلَّمها له
بًا حاجبیه. الرجل، ثم أعادها إلیه مقطِّ

أخرج الرجلُ قلمَه قائلاً:

- في هذه الأیام المباركات یا سید «سكروج»، یكون عملنا هو جمع بعض الإعانات والتبرعات
للفقراء والمُعْوِزین الذین یعانون متطلبات عصرنا الحالي. یحتاج الآلاف إلى ضروریات الحیاة،

ویفتقر مئات الآلاف إلى مسكن ومأكل یا سیدي.
أ



- ألا توجد سجون؟

- هناك عشرات السجون.

- والإصلاحیات التي تؤوي الفقراء، ألا تزال موجودة؟

- بلى.

- والمصانع والمطاحن والمزارع، هل اكتفت من العمال؟

- بالعكس.

ا فهمته من بدایة حدیثك- أن عجلة العمل قد توقفت، أو أننا نعاني خطبًا ما - أوه.. كنت أخشى- مِمَّ
یُجبرنا على الإنفاق على عاطلین. لكنني اطمأننتُ الآن أن كل شيء بخیر.

قال الرجل في رفق:
- من المستحیل أن تمنح الإصلاحیاتُ والسجونُ دفءَ أجواء عید المیلاد للفقراء، ونحن نحاول جمع
بعض المساعدات لهم لشراء ملابس وأطعمة لهذا الموسم، وقد اخترنا هذا الوقت بالذات لأنه الوقت

الذي یُشعِر الفقیر بفقره والمحتاج بحاجته، فكم ستمنحنا؟

- لا شيء!

- هل تودُّ ألاَّ ندوِّن اسمك ونكتب مكانه «فاعل خیر» مثلاً؟

ا أودُّ حقا. أنا شخصیا عاجز عن جعل نفسي سعیدًا في عید - أودُّ أن أُترك وشأني، بما أنك سألتني عمَّ
المیلاد، وفاقد الشيء لا یعطیه. الضرائب التي أتكبَّدها تذهب للإصلاحیات والسجون، وعلى هذه

الأماكن أن تقوم بدورها، لا أن تُلقي حملها عليَّ مُجددًا.

- كثیر من المُحتاجین لا یمكنهم الذهاب إلى تلك المآوي، وكثیر منهم أضعف من تحمُّل قسوة العیش
فیها؛ فهم یفضلون الموت علیها.

- لو أنهم یفضلون الموت، فلیتفضلوا بالموت شاكرین، إن كان منهم من سیموت، فلیمُت الآن ولیُسهم
في تقلیل الكثافة السكانیة.. بالإضافة إلى أنني لا أعرف ظروف تلك الأماكن.

- ها أنا قد أخبرتك.

ل في شؤون الأعمال - لا یهمني ما أخبرتني، فیكفي المرء معرفته بظروف عمله، ولا مجال للتدخُّ
الأخرى. طابت لیلتكما.

یئس الرجلان من مُتابعة إقناعه بوجهة نظرهما، فتراجعا خارجَین من المكتب، وأكمل «سكروج»
عمله وقد اقتنع أكثر برؤیته لعید المیلاد وعطایاه؛ فقد فشل كل مَن حاولوا إثبات عكس رؤیته في

إقناعه أو الصمود أمام حُجته.



تزاید الظلام، وازدادت كثافة الضباب بالخارج، فراح الناس یعدون حاملي المشاعل، في محاولةٍ
لإنهاء أعمالهم والعودة سریعًا إلى بیوتهم. حجب الضباب مرأى جرس الكنیسة المُدلى من برج
قوطي الطراز عن «سكروج»، واختفى تمامًا إلا من صوت حركة عقارب الساعة الكبیرة المُثبَّتة

علیه.

أمام المحكمة، أشعل بعضُ العُمال نیرانًا عظیمة كي یواصلوا إصلاح مواسیر الغاز، وقد جمعت تلك
النار المارة البُسطاء حولها، وراحوا یحكُّون أكفهم طلبًا للدفء. جوارهم تجمَّدت المیاه المُتسربة من

مواسیر الماء في أشكال لامعة فریدة.
أما نوافذ المتاجر، فكانت مُضاءةً بالشموع، مُزیَّنةً بأطواق أوراق الغار والكَرَز، باعثةً بضوءٍ دافئ

اللون أضفى على وجوه المارة الشاحبة حیاةً وسعادة.

عون الطعام والشراب على أما تجارة الدواجن والبقالة فصارت أضحوكة، وراح بعض الباعة یوزِّ
الفقراء، حتى ظنَّهم «سكروج» قد نسوا البیع والشراء والمقایضة. وانخرط طباخو عُمدة المدینة في
انیة.. حتى الترزي البائس الذي كان مخمورًا الأسبوع طهي أصناف الطعام وعرضها في موائد مجَّ
الماضي، مُترنِّحًا في الشوارع یزعج المارة، أفرد یومًا تطهو فیه زوجته حساء عظمٍ ونخاع

للمحتاجین.

برد قارس، زمهریر یُجمِّد نخاع الشیطان ذاته. وعلى الرغم من ذلك، شاب صغیر یلوك البردُ
عظامَه، كما تلوك الكلابُ العظامَ، وقف ینشد ترنیمة عید میلاد عند باب مكتب «سكروج» كي

یُبهجه.
- فلیباركك االله ولتسعد یا سیدي، ولیبعد االله عنك كل أسى.

قَبض «سكروج» على مِسطَرة أمامه بحزم، ففزع الشاب وأرسل ساقَیه للریح، تاركًا فرجة الباب
لیزحف منها الضباب مُتسلِّلاً برفقة الهواء المُثلج.

وأخیرًا، حان موعد غلق مكتب المحاسبات لهذا الیوم، وقام «سكروج» مُعتل المِزاج من فوق
كُرسیه، وفهم الكاتب ضمنیا أن موعد المغادرة قد حان، فنفخ شمعته لیطفئها، وعَمِد إلى قبعته

یعتمرها.
سأله «سكروج»:

- أظنك ستطلب إجازة طیلة یوم غدٍ؟

- إن كان هذا ملائمًا لك یا سیدي.
- لیس ملائمًا لي. لیس عدلاً أن أخسر ملیمًا، بینما تستمتع أنت. أنت تُفیدني، ولا بُدَّ أن تشعر أنك عدیم

المنفعة إن أصررت على إجازة.

ابتسم الكاتب في وجل، فأردف «سكروج»:

م أن أدفع راتب یوم لم تعمل فیه! - وما زلتَ تتعشَّ



قال الكاتب:

- إنها مجرد إجازة سنویة، یوم واحد لن یضیر.
صاح «سكروج»:

- عذرٌ واهٍ لإفراغ جیبي في كل خامسٍ وعشرین من دیسمبر من كل عام!

ر «سكروج» معطفه الثقیل حتى ذقنه، وأضاف: زرَّ
- على الرغم من ذلك، أظنك لن تحتاج إلى الیوم بأكمله، سأنتظرك في الصباح الباكر غدًا.

رًا. أغلق الكاتبُ المكتبَ في طَرفة عین، وعد الكاتبُ بأنه سیأتي في موعده، وخرج «سكروج» مُتذمِّ
وراح یجرُّ أطراف شاله الصوفي الأبیض، سالكًا شارع كورنهیل- خائضًا وسط لَعِب الصبیة
وفرحهم بعید المیلاد- حتى یصل إلى بیته في أبكر موعدٍ، لیلحق بما یستطیع من مرح اللیالي

المُباركة.

في التوقیت نفسه، كان «سكروج» یتناول عشاءه الكئیب في حانته المعتادة الكئیبة، وفرغ من قراءة
الجرائد جمیعها فلم یعُد من شيء یُفعَل، فقرر الخلود إلى النوم في منزله.

م وسط المباني كان یعیش في شقة كانت مملوكةً لشریكه الفقید، تقع في مبنى مظلم فاخر، متكوِّ
المغایرة الشابَّة. منزل مُسن ربما لتحبه لو شهدته في أیام طفولته، یلعب الغُمِّیضة مع المباني الطفلة
الأخرى، ولربما تظن أنه قد ضل طریقه في أثناء لعبه في طفولته، ووجد لنفسه مخبأً وسط مبانٍ لا

ینتمي إلیها.

صار المنزلُ عجوزًا، مرعبًا، وقد هجره سكانه إلا «سكروج»، وتحوَّلت باقي شققه إلى مكاتب، بینما
صارت باحتُهُ مظلمةً یتعثَّر في ظلمتها المارة، حتى «سكروج» الذي ألفها لم یكُن في مقدوره السیر

خلالها دون أن یمد ذراعیه أمامه متحسسًا طریقه.

الجلید یتدلَّى كالأنیاب من أعلى البوابة الحدیدیة السوداء، والضباب یُضفي سمتًا شبحیا لكل شيء،
وكأنَّ الموجودات تطفو.

ةَ شيء ممیز في باب الشقة إلا المقرعة، ولم هنا، علینا أن نُرسي بعض الحقائق، منها: أنه لم یكُن ثَمَّ
یكُن یمیزها سوى حجمها العملاق.

ومن الحقائق كذلك: أنها كانت مألوفة لـ«سكروج»، یراها لیلاً ونهارًا خلال سنوات إقامته في الشقة
منذ وفاة صاحبها وشریكه «مارلي».

ا یحب أي شخص أو شيء آخر في حقیقة أخرى، هي أن «سكروج» لم یكُن یحب «مارلي» أكثر مِمَّ
المدینة، بما في ذلك أعضاء النقابات والعجائز وكسوات الخیول. لم یذكر «سكروج» «مارلي» إلا

لِمامًا، منها تلك المرة العابرة عند الظهیرة.

ً أ ُ



ضع في ذهنك تلك الحقائق، ولتُجِبْني باالله علیك: كیف لـ«سكروج» أن یرى بدلاً من المقرعة وجه
شریكه المتوفَّى «مارلي»؟!

لم یكُن الوجه الذي رآه مجرد ظلٍّ في الظلام، بل كان مُتوهجًا كسرطانِ بحرٍ فاسدٍ وسط حُلكة خزانة
مُظلمة. لم تكُن ملامحه غضبانة أو شرسة، بل ملامح «مارلي» العادیة التي كان یألفها «سكروج»،

بنظارته المرفوعة أعلى جبهته. فقط كان شعرُه ثائرًا وعیناه مُتسعتین ثابتتین.
مظهره الحي، بألوانه الزاهیة، كان مُفزعًا إفزَاعًا یفوق قدرة «سكروج» على التحكُّم، ولم یكُن

مصدر الفزع ملامح الوجه، بل شیئًا خلف ذلك كله.

وبینما یحدِّق «سكروج» في تلك الظاهرة العجیبة، اختفى الوجه وعادت المقرعة لما كانت علیه
دومًا، مجرد مقرعة.

ا رآه، ولم تضطرب الدماء في عروقه رُعبًا، لكنه عاد إلى ثباته سریعًا، أكذب لو قلت إنه لم یفزع مِمَّ
ودسَّ مفتاحه في القفل وأداره في حزم، ثم دلف إلى الشقة وأشعل شمعته.

تمهَّل قلیلاً مُحملِقًا في المقرعة قبل أن یُغلق الباب، وحدَّق في الباب نفسه بعد غلقه، وكأنَّه یتوقَّع أن
تُطلَّ منه عِقصة شعر «مارلي»، لكنه لم یرَ سوى المسامیر والصوامیل التي تربط المقرعة بالباب.

ظلَّ صوت غلق الباب یتردَّد في أنحاء الشقة كالرعد، وكأنَّ كل حجرة لها صوت صدى خاص بها،
إلا أن «سكروج» لم یكُن ممن یخافون من الصدى. أحكم غلق المزلاج وسار عبر الردهة صاعدًا إلى

الطابق العلوي، مُشذِّبًا شمعته في صعوده المُتأنِّي.

السلم العتیق یتسع لعربة تجرها ستة خیول، أو لعقد جلسة تضم أعضاء البرلمان كاملین، أو لسیر
لَّم كان مُتسعًا بحیث رأى «سكروج» عربة موتى بالعرض بسهولة تامَّة. أعني بقولي هذا أن السُّ
بوضوح قاطرة عربات تمر إلى جواره في الغبشة. وعلى الرغم من الضوء المُنبعث من مصابیح
الشارع، فإنها لم تفلح في تبدید ظلام الردهة، ولم تقدر شمعة «سكروج» الهزیلة على إنارة هذا

الاتساع.
لذا، لم یفكِّر «سكروج» كثیرًا فیما رآه، واستكمل صعوده. الظلام مجاني؛ لذا أحبَّه «سكروج». جال
دًا من أن كل شيء على ما یرام، فقد نال ما یكفیه من مرأى الوجه بالأسفل. العجوز في الحجرات متأكِّ

حجرة المعیشة، حجرة النوم، حجرة التخزین.. كل شيء كما توقَّع أن یكون. لا أحد تحت الطاولات،
ولا خلف الأرائك، ولا داخل الخزائن، ولا حتى في جلباب نومه المُعلَّق في وضع مُریب على

الحائط.

وحجرة الخزین كانت كما اعتادها: حاجز مدفأة قدیم، أحذیة قدیمة، سلَّتا صید أسماك، حوض غسیل
على حامل ثلاثي، مِحْراك نار.

اطمأن فأوصد بابه وأحكم غلقه بالمزالیج على عكس عادته. خلع رابطة عُنقه، وملابس العمل،
وارتدى جلبابه وخُفَّیه وغطاء رأسه، ثم جلس أمام المدفأة الصغیرة لیتناول عصیدته.

أ أ لأ ً أ



ر أن یقترب منها أكثر النار أمامه واهنة تكاد تنطفئ، وبدلاً من إطعامها مزیدًا من الأخشاب، قرَّ
وینحني نحوها حتى یستطیع استخلاص آخر قطرات الدفء من وقودها.

كانت المدفأة عتیقة، بناها تاجر هولندي منذ دهر، وقد عبَّد حوائطها بآجر هولندي منقوش علیه
لقطات من قَصص الكتاب المُقدَّس: قابیل وهابیل، بنات فرعون، ملكة سبأ، رُسُل من الملائكة
بة.. لون من السماء محمولین على سُحبٍ كفُرُشٍ من ریش. مئات من الرسومات الموحیة الخلاَّ یتنزَّ
ومع ذلك، عاد وجه «مارلي» – المیِّت منذ سبعة أعوام- یطفو من جدید، مُزیحًا ملامح الأنبیاء

والملائكة لیحلَّ محلها.
صاح «سكروج» سائرًا عبر الحجرة:

- كلام فارغ!

بعد بضع دوراتٍ حاول أن یزیل خلالها الخیالات عن عقله، عاد إلى مقعدة وأرجع رأسه إلى الخلف،
وصادفت عیناه جرسًا قدیمًا معلقًا في سقف الحجرة. وبعد لحظات رأى الجرس یتأرجح بخفَّة، حتى
إن صوته لم یكُن ظاهرًا في البدایة، لكن سرعان ما ازدادت قوة تأرجُحه وعلا صوته، ثم تبعه كل

جرس في المنزل، وصدحت الأصوات عالیةً مُزعجة.
دامت الدقات نصف دقیقة أو دقیقة، لكنها بدت كساعة، ثم بدأت الأصوات تخفُت معًا كما بدأت معًا،
مُنتهیةً بصوتٍ معدنيٍّ ممطوط غریب. وتذكَّر «سكروج» أن الأشباح في المنازل المسكونة تُصدر

صوتَ جرِّ سلاسل حدیدیة.

فُتح باب الحجرة بقوة حتى كاد ینخلع، ثم سمع «سكروج» الضوضاء تتعالى من الطابق السفلي
صاعدةً الدَّرج، مُتجهةً إلى حیث یجلس.

قال «سكروج» متعجرفًا:
- هذا كله كلام فارغ.. لن أصدِّق هذا الهراء.

ومع ذلك، فقد تغیَّر لون وجه «سكروج»، عندما رآه أمامه، داخلاً من الباب، وتصاعدت النیران في
المدفأة وكأنما تصیح: «أعرفه! هذا شبح مارلي!»، قبل أن تخمُد تمامًا.

كان وجه «مارلي» كما اعتاده «سكروج» في حیاته، بعِقصة شعره ومعطفه القدیم، وبنطاله وحذائه
ذي الرقبة. رأى «سكروج» سلسلة غلیظة مربوطة حول خصر «مارلي»، ومُدلاة من خلفه كذیل.
عندما دقَّق فیها «سكروج» جیدًا وجدها مصنوعة من صنادیق النقود، والمفاتیح، والأقفال، والعقود،
والمحافظ.. وذلك كله مربوط بعضه إلى بعض بالحدید. كان جسدُ «مارلي» شفافًا تستطیع أن ترى
أزرار المعطف الخلفیة من خلاله. كانوا یقولون إن «مارلي» بلا قلب، ولم یصدق «سكروج» حتى
رأى قلبه بعینیه الآن.. كلا، حتى عندما رآه «سكروج» لم یصدِّق وجود الكیان الماثل أمامه من

الأساس، مع البرودة المنبعثة من عینیه وما تبثه من شعور بأن هذا كله وهمٌ أو حُلم.
صاح «سكروج» ببرود:



- وماذا الآن؟ ماذا ترید مني؟

- الكثیر!
كان هذا هو صوت «مارلي» ولا ریب.

- من أنت؟!

- اسألني من كُنت.
. من كُنتَ إذًا؟! تبدو مُحددًا في مطالبك بالنسبة لكونك ظلا -

.. لكنه وجد في إضافة ودَّ «سكروج» لو قالها: تبدو مُحددًا في مطالبك بالنسبة لكونك «مجرد» ظِلٍّ
تلك الكلمة وقاحة زائدة.

- في حیاتي، كنت شریكك جایكوب مارلي.
نظر «سكروج» إلیه في شك وقال:

- هل… هل یمكنك الجلوس؟

- یمكنني.
- اجلس إذًا!

سأله «سكروج» سؤاله هذا لأنه لم یعرف ما إذا كان شبح شفاف كهذا قادرًا على الجلوس أم لا، وإن
لم یكُن في مقدوره الجلوس، فسیتطلَّب هذا من الشبح تفسیرًا ربما أحرجه.

جلس «مارلي» على المقعد المُقابل جوار المدفأة وكأنَّه مُعتاد على هذا المكان، ثم سأل:
- أنت لا تصدق وجودي، ألیس كذلك؟

- بالفعل، لا أصدق.

- وماذا ترید دلیلاً على وجودي أقوى من حواسك؟

- لا أعرف.

- ولماذا لا تثق بحواسك؟

- لأنها تتأثَّر بأتفه العوامل.. تعب بسیط في المعدة قد یشوِّش حواسك، وأعتقد أن عصیدتي ربما
أتعبت معدتي.. یقولون إن تعب المعدة أهون من التخلُّص من الطعام الفاسد، هه؟ ألیس كذلك؟

حاول «سكروج» انتزاع مُزحة من عبارته كي یُخفي خلفها توتُّره وخوفه، ولم یكُن من عادته
المزاح، لكنه كان یشتِّت انتباه نفسه كي لا یجزع ویتجمَّد الدم في عروقه.

ِّ َ َ َ َ أ ً أ



أن تجلس مُحدقًا في هاتین العینین الثابتتین یُشعرك بأن ثمَّة خصمًا یتحداك، ثمَّة ما یُوتِّر في تلك الهالة
الجحیمیة حول الشبح، لم یكُن «سكروج» یشعر بها، لكن على الرغم من ثبات الشبح أمامه فإن شعره

وملابسه كانت تتموَّج في الهواء كأنما خارجة من موقد ساخن للتو.

عاد «سكروج» إلى إدارة دفة الحدیث سائلاً:
- أترى عود تنظیف الأسنان هذا؟

كان سؤاله بغرض دفع عیني «مارلي» المحدقتین عنه في اتجاه آخر ولو للحظة.. رد الشبح:

- أراه.
- لكنك لا تنظر إلیه!

- لكنني أراه على الرغم من ذلك.

رد «سكروج» منزعجًا:
ا لابتلاع ما قُلتَ، ولن أقبل أن أحیا بقیة حیاتي تضطهدني أشباحٌ من نسج حسنًا.. لستُ مُضطر -

خیالي.. هذا كلام فارغ، أقول لك: مجرد كلام فارغ!

عًا، حتى إن «سكروج» هنا، صرخ الشبح صرخةً مخیفة، وهزَّ أغلاله في أسفٍ مُصدِرًا صوتًا مروِّ
ك بمسندي كرسیه حتى لا یفقد وعیه. خلع الشبحُ الضمادةَ التي تربط رأسه وكأنَّه شعر بحرارة لا تمسَّ

یطیقها، هنا سقط فكه إلى أسفل حتى بلغ صدره!

هوى «سكروج» على ركبتیه راكعًا، وشبك كفیه أمام وجهه صائحًا:
- الرحمة! لِمَ تُخیفني أیها الشبح المرعب؟!

رد الشبح:

- یالعقلك الدنیوي.. أتؤمن بوجودي أم لا؟
- أومن.. عليَّ أن أومن بوجودك، لكن لِمَ قد تعود أشباح الموتى لتجوب الحیاة الدنیا؟ ولِمَ تعود لي أنا

بالذات؟!

- هذا دَین الإنسان، أن تجوب روحُه في جسده وسط رفاقه، وتسافر شرقًا وغربًا، وإن لم یسدد المرء
دینه في حیاته، یظل مُعلقًا في عنقه ویُحكَم علیه أن یعود إلى عالم الأحیاء ویهیم وحیدًا.. یا ویلي!

عليَّ أن أشهد على كل ما بخلت به ولم أشاركه مع الأحیاء.

مجددًا صرخ الشبح، وحرَّك أغلاله محاولاً انتزاعها بیدیه. قال «سكروج» مرتعدًا:
- أنت مُقیَّد.. لمَ؟

- مُكبَّلٌ أنا بالأغلال التي صُغتها في حیاتي.. صنعتها حلقةً حلقة، ویاردةً یاردة.. تمنطقتُ بها بإرادتي
الحُرة. هل تبدو غریبة بالنسبة لك؟
أ أ أ



ارتعد «سكروج» أكثر وأكثر. أردف الشبح:

- هل تعرف وزن أغلالك التي تصنعها بیدیك لنفسك وطولها؟ نفس وزن أغلالي وطولها.. منذ سبعة
أعیاد میلاد مضت وأنا أعانیها وأعاني ما تفعل بي.. أغلال ثقیلة هي.

نظر «سكروج» إلى الأرض من تحته، ظانا أنه قد یرى أغلاله الشبحیة الخاصة، لكنه لم یرَ شیئًا.
ل «سكروج» هاتفًا: توسَّ

- جایكوب، جایكوب مارلي العجوز، أخبرني بالمزید.. أرِحْ بالي!

- لا أملك راحةً لي ولا لك.. إیبنزر سكروج، الراحة في عالمي تأتي من مصادر مختلفة لأناسٍ غیري
ا ولا یسعني العالم بأكمله؛ فروحي لم تجُب الحیاة وغیرك. عن نفسي، فأنا لا أجد راحةً ولا مُستقر

وترى أبعد من مكتب المحاسبة.. حیاتي المُنهَكَة البغیض تمتدُّ أمامي ولا أرى أبعدَ منها.
كعادة «سكروج» عندما یتوتَّر، دس كفیه في جیبیه مُفكرًا فیما قاله الشبح دون أن یرفع عینیه عن

الأرض أو یقوم من ركوعه.

قال «سكروج» بطریقةِ عملیة تحتمل الاحترام والإهانة معًا:

- یالبطئك یا جایكوب.
- بطئي؟!

، وتعود لي الآن؟! - أجل.. سبع سنوات منذ مُتَّ

- كنتُ أجوب العالم وأُعذَّبُ بلا كلل، بلا راحة ولا سلام.. ندم طویل مستمر لا ینقطع.
- وهل تسافر سریعًا من مكان لآخر؟

- على جناح الریح.

- لا بد من أنك تعذَّبت كثیرًا في تجوالك طیلة سبع سنوات، ورأیت كثیرًا.

عند سماع الشبح ما قال «سكروج»، صرخ مرة أخرى، وصلصلت أغلالُه صادحةً في وسط صمت
اللیل.

- یالأغلالي الثقیلة! ما یكدُّ فیه الفانون في الحیاة الدنیا یرتحلُ معهم إلى آخرتهم، مُقدِّمًا الأفعال الخیِّرة
لتشفع لهم. وكل روح مسیحیة تحیا على هذه الأرض وتفعل الخیرات، تجدها في آخرتها. بعد الموت،
لا مُتسع للندم ولا فرصة لتعویض ما فات من فرص أضعناها.. لیتني أستطیع التعویض! هكذا كنت

من زُمرة المفسدین!

- لكنك كنت رجلَ أعمالٍ ممتازًا یا «جایكوب»..
. صرخ الشبح ر لنفسه ویبحث لها عن مفرٍّ من عذابٍ أبديٍّ بدأ «سكروج» یتحدَّث للشبح وكأنما یبرِّ

مُلوحًا بیدیه:

أ َّ أ



- أعمال؟! كان لا بُدَّ للإنسانیة وفعل الخیرات والرحمة من أن یكونوا عملي وشغلي الشاغل.. عملي
في التجارة لم یكُن لیمثِّل قطرةً في محیط أعمالي الدنیویة! لم یكُن لیمثِّل أكثر من هذا.

جذب شبحُ «مارلي» سلاسلَه على امتداد ذراعه وكأنما هي سبب شقائه، ثم رماها إلى الأرض مجددًا
مُردفًا:

- في مثل هذا الیوم من كل عام، ینالني عذابٌ مقیم وأذكر كیف كنت أسیر بین الناس خافضًا بصري
عنهم، لا أرفعه أبدًا حتى لأرى النجمة المباركة التي تُرشِد الرجال إلى منازل الفقراء. ضللتُ عن

الفقراء ومنازلهم.. ضللت.

ارتعب «سكروج» لسماع الشبح یتحدَّث بتلك الطریقة، وبدأ یصیح بكلمات مُختلطة مُرتبكة. صرخ
الشبح:

- اسمعني! قارَبَ وقتي على النفاد.
رد «سكروج»:

- سأسمعك، لكن لا تقسُ عليَّ یا «جایكوب»، لا تُفزعني هكذا!

- ماذا لو قلت لك إنني ظللت أجلس جوارك لأیام وأیام دون أن تراني أو تشعر بي؟
كانت فكرةً غیر مقبولةٍ نهائیا بالنسبة لـ«سكروج»، فكرة مرعبة أسالت العرق على جبینه، فمد یده

یمسحه من فوق حاجبیه. أردف الشبح:

- لم یشفع لي هذا ولم یجعل االلهَ یقبل توبتي؛ لذا فأنا هنا اللیلة لأحذِّرك، وأخبرك أن الفرصة ما زالت
سانحة أمامك لتهرب من مصیرٍ كمصیري. اغتنمها یا «إیبنزر». اقبل استضافة الأرواح التي

ستزورك، رجاءً اقبلها؛ فهي فرصتك الأخیرة.

- لطالما كنتَ صدیقًا مُخلصًا لي.. شكرًا لك.
أخفض «سكروج» مُحیاه كما فعل الشبح سابقًا وأردف بصوت باهت مرتجف:

- لكن، لا أظنني قادرًا على استضافة مزیدٍ من الأرواح..

- دون زیارتهم، لن تنجوَ من مصیري. سیأتیك أول زائر غدًا، في تمام الساعة الواحدة.
- أول زائر؟ ألا یمكن أن تزورني كل الأرواح معًا ولنُنهِ هذا الأمر سریعًا؟

- وستأتیك الروح الثانیة في الیوم التالي في الموعد نفسه، والثالثة في الیوم الثالث عند حلول الثانیة
رْ جیدًا ما دار بیننا. عشرة منتصف اللیل. لا تتوقَّع أن تراني مرة أخرى، وتذكَّ

ا فكیه انتهى الشبحُ من آخر كلماته، وتناول ضمادته من فوق الطاولة وأعاد ربطها حول رأسه ضام
بعضهما إلى بعض. رفع «سكروج» رأسه إلیه فوجد الشبح في مواجهته، مُنتصبًا، وأغلاله ملفوفة

حول ذراعه.

ً



ابتعد الشبح نحو النافذة، التي انفتحت من تلقاء نفسها، حتى إذا وصل الشبح إلیها وجدها مفتوحة على
مصراعیها. أشار الشبح لـ«سكروج» كي یقترب، ففعل الأخیر حتى إذا بلغ مسافة خطوتین منه طلب
منه التوقُّف عن السیر. لم یكُن سیر «سكروج» أو توقفه نابعًا من طاعته للشبح، وإنما من خوفه من
تلك الأصوات المُنبعثة خلال النافذة. أصوات بكاء وعویل وانتحاب، سرعان ما صاحبها الشبح ببكائه

وصراخه، وخرج طافیًا عبر النافذة إلى اللیل البهیم بالخارج.

هرع «سكروج» نحو النافذة مدفوعًا بفضوله، ونظر خارجًا. الفراغ مزدحِم بالأشباح القلقة التي
ةً أغلالاً مثل أغلال شبح تَحُوم هنا وهناك في حزنٍ وأسى، تنتحب في سریانها عبر الهواء، جارَّ

«مارلي»، بعض تلك الأغلال تصل أشباحًا بأخرى في شبكة مریعة لا فرار منها.
ةٍ ذلك الشبح السمین المربوط إلى كاحلة خزانة تعرَّف «سكروج» إلى بعض تلك الأشباح، وبخاصَّ
حدیدیة ضخمة. كان یبكي ویصرخ كونه غیر قادر على مساعدة امرأة فقیرة ورضیعها، تقف عند

عتبة أحد الأبواب في الشارع.

ل في أيٍّ من شؤون كان الأسى الذي یجمعهم سببه الندم على انقطاع عملهم، وعجزهم عن التدخُّ
ا فعلوه فیها، فقد فقدوا كل قدرة لهم على التغییر للأبد. الدنیا، أو التعویض عمَّ

سواء اختفت تلك الأشباح في الضباب، أو أن الضباب هو ما امتزج بها، فما رآه «سكروج» هو أنهم
صاروا یختفون تدریجیا وتخفُت أصواتهم، وعاد اللیل الهادئ كما كان في بدایته.

أغلق «سكروج» النافذة، وراح یفحص الباب الذي دخل منه شبح «مارلي»، فوجده مغلقًا بالمزالیج
والأقفال. جذب الأقفال بعنفٍ فوجدها مُغلقةً لم یمس إحكامَها سوءٌ. حاول أن یصیح: «كلام فارغ»،
لكنه توقَّف عند أول كلمة، ولم یعرف لِمَ توقَّف. أمن الخوف أم من إرهاق الیوم، أم من النظرة التي
ألقاها على عالم غیر مرئي، أم من حدیثٍ مع شبح! بدلاً من البحث عن إجابة، خلد «سكروج» إلى

فراشه ونام من فوره.



المقطع الثاني
أول الأرواح الثلاث

عندما استیقظ «سكروج»، كان الظلام لا یزال جاثمًا، ولم یستطِع حتى أن یتبیَّن زجاج النافذة الشفاف
م أن یخترق الظلمات بعینیه الحادتین حین دقت ساعة كنیسة مجاورة وسط الجدران المُعتمة. تعشَّ
مُعلنةً الساعة الرابعة، ولم تتوقَّف عن الدقِّ حتى بلغت اثنتي عشرة دقة ثم توقفت! الساعة الثانیة

لة. عشرة؟! حین ذهب إلى الفراش لم تكُن الساعة قد جاوزت الثانیة مساءً، لا بد أن الساعة مُعطَّ
أمسك بساعته الثمینة العتیقة لیجد أنها هي الأخرى تعلن انتصاف اللیل، فصاح:

ةَ خطبٌ - كیف؟! هذا مُستحیل! كیف یمكن أن أكون قد نمتُ یومًا كاملاً؟! ألا یمكن أن یكون ثَمَّ
بالشمس وأننا في الثانیة عشرة ظهرًا؟

كانت الفكرة مُقلِقة، فنهض من فراشه شاقا طریقه نحو النافذة، وكان علیه أن یمسح بخار الماء من
على زجاجها بكُم جلبابه لیتمكَّن من رؤیة أي شيء خلالها، ومع ذلك فلم یقدر على رؤیة كثیرٍ عبر
ةَ عابرون حتى، وكأنَّ اللیل قد استولى على النهار واستحوذ على العالم في الضباب والبرد، لم یكُن ثَمَّ

قبضته المُعتمة.
على الرغم من ذلك، شعر «سكروج» براحة، فلو ساد اللیلُ العالمَ، فلم یستطِع أحدٌ إحصاء الأیام، فلن

یأتي یوم استحقاق دفع الضرائب أو الإیجارات أو المرتبات!

ل إلى أي تفسیرٍ مقنع. كلما عاد «سكروج» إلى فراشه مجددًا، وراح یفكر، ویفكر، ویفكر.. ولم یتوصَّ
فكَّر حَارَ أكثر، وكلما تحاشى التفكیر وجد نفسه مدفوعًا أكثر لتقلیب الأمر على أوجهه!

أزعجه كثیرًا شبح «مارلي»، وكلما أقنع نفسه أن مرآه كان مُجرد حُلمٍ، عاد عقله واندفع إلى نقطة
البدایة مثیرًا التساؤل حول ما إذا كان مرآه حُلمًا حقا أم حقیقة.

استلقى «سكروج» مكانه حتى مرت ساعة إلا الرُبع، وتذكَّر فجأة أن شبح «مارلي» أنبأه بزیارة أول
روح في تمام الساعة الواحدة. وجد «سكروج» حینها أن فرصته في النوم مجددًا قریبة من فرصته

في دخول الجنة، فانتصب جالسًا في مرقده.

انقضى ربع ساعة آخر، غاب خلاله «سكروج» في غفوات قصیرات حتى فاتته ملاحظة أن تمام
. انتبه مُنصتًا لدقات ساعة الكنیسة التي أكَّدت ظنه، وفجأة بزغ ضوء قوي الساعة الواحدة قد حلَّ

أغشاه، وانفتحت ستائر فراشه.

وجد «سكروج» نفسه في مواجهة مع كیان غیر أرضي، وكان قریبًا منه كقرب كتابي هذا منك.
دت على ملامح دًا یشبه الطفل، ویشبه كذلك رجلاً مُسنا في آنٍ واحد، كأنَّما روحُ طفل تجسَّ كان تجسُّ
. كان طویل الشعر أبیضَه، كأنَّه عجوز شائب، ومع ذلك فوجه الكیان بلا أثر وسیط روحاني مُسنٍّ



لتجعیدة واحدة حول ملامحه.

أما جسد الكیان فكان یضجُّ بالشباب، ذو ذراعین مفتولتي العضلات، وكفین فولاذیتي القبضة. ساقاه
وفخذاه كانت عاریة؛ فقد كان یرتدي قمیصًا ناصع البیاض، ویحیط خصره حزامٌ فاخرٌ جمیل. كان
الكیان مُمسكًا بغصنٍ یانعٍ أخضرَ، وتُكلِّل أطرافَ ثوبه الأزهارُ الصیفیة. أما الأغرب في مظهره،

فكان عمودًا من الضوء یتوِّج رأسه، وخوذة یحملها تحت ذراعه.
وعلى الرغم من هذا كله، لم یكُن كل ما رآه «سكروج» هو الأغرب؛ فحزام الكیان یلمع في موضع
بعینه في لحظة، ثم یُعتم في ذلك الموضع لیلمع في مكان آخر. الكیان بالكامل كان دائم التشكُّل
والتغیُّر؛ فتارةً هو بذراع واحدة، وتارةً بعشرین ذراعًا. تارة تراه كاملاً، وتارة ترى ساقین بلا أي

شيء یعلوهما. كیان مُتغیر ثابت في آنٍ واحد، فلا تدري بالضبط ماذا ترى وماذا یُخفي عنك.

سأل «سكروج» في وجل:

- أأنت الروح المُنتظر یا سیدي، الروح التي سترشدني؟
- أجل.

كان صوته رقیقًا عطوفًا، خفیضًا إلى حدٍّ بعید، وكأنَّ مصدرَه بعیدٌ على الرغم من قربه. سأل
«سكروج»:

- ما أنت؟ ومن؟
- أنا روح ماضي عید المیلاد.

حدَّق «سكروج» في هیئة الكیان الماثل أمامه وتساءل:

- أماضٍ بعید هو؟
- ماضیك أنت.

ر سبب شعوره وقتها لو أنَّ أحدهم سأل «سكروج» عن شعوره في تلك اللحظة، لما أجاب ولا فسَّ
اه أن ورغبته؛ فكلُّ ما استحوذ على عقله هو رغبة شدیدة في أن یرى الكیان مُعتمرًا خوذته، فترجَّ

یغطي رأسه.

تساءل الكیانُ مُستنكِرًا:
- أترید أن تطفئ نوري بیدیك الدنیویتین؟ ألا یكفیك أنك وأمثالك من صَنع تلك الخوذة وأجبروني على

اعتمارها؟

أنكر «سكروج» سریعًا أيَّ نیة لإهانة الكیان، وأي معرفة بكونه قد شارك في «تخویذ» الكیان في أي
مرحلة من مراحل حیاته، ثم سأل بوضوح عن سر زیارته له.

- مصلحتك!

أ َّ



حارَ «سكروج» في إیجاد منطق لكون إزعاجه بهذا الشكل في مصلحته، ولا بُدَّ من أن الكیان قد سمع
أفكاره، فأردف:

- غرضي إصلاحك إذًا، تنبیهك.

ربَّت الكیان بكفِّه القویة على ذراع «سكروج»، ثم قال:

- قُم، وتعالَ معي..

ر الوقت كي یفرَّ من مصاحبة الروح. سیكون رجاء «سكروج» بلا طائل، لو تعلَّل ببرودة الجو وتأخُّ
فقام وانتعل خُفَّیه ومعطفه المنزلي وقلنسوته، فقبضة الكیان على الرغم من رقتها فإنه لا یمكن

الإفلات منها أبدًا.
قاده الروح بعیدًا عن الفراش وأمسك بأطراف ثوبه یحثُّه على التقدُّم نحو النافذة. قال «سكروج»

ا: مُحتج

- لكنني فانٍ، ویمكن أن أسقط فأموت.

- بلمسة من یدي، ستتحمَّل كثیرًا..
مسَّ الكیانُ موضعَ قلب «سكروج»، ثم اقتاده عبر الحائط، ووقفا بعدها وسط طریق ریفي مفتوح،
تمتد الحقول عن یمینه ویساره. المدینة اختفت بالكامل من حولهما دون أثرٍ یُرى، واختفى معها

الظلام والضباب.

شبَّك «سكروج» كفیه وصاح ذاهلاً:

- إلهي! لقد نشأتُ في هذا المكان، عشتُ فیه طفولتي!
ظلَّ الروح ممسكًا بذراعه، ینظر إلیه بهدوء. وشمَّ «سكروج» مئات الروائح تهیم حوله في الهواء،

وتذكر آلاف التفاصیل والآمال والمُتَع التي نسیها منذ أمدٍ بعید.

قال الروح:

- شفتاك ترتعشان. ما هذا الذي على خدك؟

ى الروح أن یأخذه إلى حیث یرید بسرعة. قال الكیان: غمغم «سكروج» بأنها مجرد بثرة، وترجَّ

- ستذكر الطریق؟

- أذكره؟! یمكنني السیر خلاله مُغمض العینین.
- غریبٌ أنك قد تناسیته تلك السنوات كلها. لنذهب..

سارا عبر الطریق، وراح «سكروج» یتذكَّر كل بوابة وشجرة وصندوق برید، حتى لاحت أمامهما
سوق القریة ومن خلفها تبدَّت الكنیسة والجسر والنهر الجاري. اقترب منهما عددٌ من الأطفال یعتلون

أ



ظهور خیولٍ صغیرة، یعدون بها وسط عربات الفلاحین. أطفال غایة في المرح والتفاؤل، یتصایحون
وینشدون الأغاني المُفرحة التي تتراقص على أنغامها الریح ذاتها.

قال الروح:
- هذه ظلالُ ما قد كان، صورٌ لا تعي وجودنا.

عبر الراكبون بجوار «سكروج»، واستطاع أن یعرف كلَّ طفل منهم.. تساءل لِمَ رفرفتِ السعادة في
قلبه لمرآهم؟ لِمَ التمعت عیناه بدموع الاشتیاق لماضیه؟ لِمَ غمرت روحَه السعادةُ لسماع إنشادهم
وتبادلهم التهاني بعید المیلاد المجید قبل افتراقهم، كلٌّ إلى منزله الدافئ البهیج؟ ما عید المیلاد المجید

السعید بالنسبة لـ«سكروج»؟ وما الفائدة التي عادت علیه من هذا كله؟!

قال الكیان الشبحي:
ةَ طفل وحید مهجور هناك. - الدراسة لم تتوقَّف بعدُ، وثَمَّ

قال «سكروج» إنه یعرفه، وأجهش بالبكاء.

غادرا الطریق السریع عبر زقاق یذكره «سكروج» جیدًا، وسارا فیه حتى وصلا إلى منزل من
الآجر، یعلوه مُحدِّدٌ لاتجاه الریح على هیئة دیك، معلقٌ فیه جرس. منزلٌ عتیق هو، حوائطه مُبتلَّة
مكسوة بالطحالب، مكسورة نوافذه، متآكلة بوابته. تتصایح الدِّیَكة في حظیرته، بینما إسطبلات

الخیول الخاویة یغزو أرضیاتها العشب. هذا كله لا علاقة له البتَّة بما كان علیه المكان في الماضي.
دلفا إلى الردهة الواسعة، وأدار «سكروج» بصره بین الحُجُرات الخالیة الباردة، التي تفوح منها
رائحة التراب والخواء والهجر. عبر «سكروج» الردهة برفقة الروح إلى بابٍ في آخرها، فانفتح
أمامهما من تلقاء نفسه كاشفًا عن حجرة واسعة حزینة كئیبة، خاویة إلا من مكتب قدیم متآكِل، یجلس
د حزینًا وراح یبكي نفسَه المنسیة وما إلیه طفل یقرأ بجوار نار ضعیفة. جلس «سكروج» أمام التجسُّ

كان علیه في الماضي.

ةَ صوت، ولا صدى یصدح في الأرجاء، ولا خربشات فئران خلف أخشاب الحائط، ولا لم یكُن ثَمَّ
صوتٌ لتقاطر الماء من الصنابیر التالفة في الباحة الخلفیة.. لم یشتِّت مشاعرَ «سكروج» وأسفه أيُّ

صوت، ولم یكُن مجالٌ إلا لانتحابه فقط.

ده، الطفل المنكفئ على كتابه. فجأة رأى «سكروج» من خلال مسَّ الروحُ ذراعَه، وأشار نحو تجسُّ
ابًا بملابس أجنبیة، بفأسٍ معلَّقة من حزام حول خصره، وبغلاً مُحمَّلاً بالأخشاب. صاح النافذة حطَّ

«سكروج» في نشوة:

- ماذا؟! هذا هو علي بابا! علي بابا الشریف العزیز.. أجل! أعرفه! في لیلة عید میلاد، بینما طفل
ي، الذي قُتل في صغیر یمكث وحیدًا، جاء علي بابا كما جاء الآن بالضبط! أتذكَّر أخاه أورسون البرَّ
نومه عند بوابات دمشق. ألا تراه؟ والسلطانة، السلطانة التي قلب الجنيُّ عریسها رأسًا على عقب!

یستأهل ما حدث، فكیف یجرؤ على التفكیر في الزواج بسلطانة؟!

أ أ ُّ أ َّ



د قصة خیالیة أمامه، ولو رآه أحد زملائه في العمل ما تحدَّث «سكروج» بحماسِ طفلٍ رأى تجسُّ
تعرَّف إلیه، ولا تعرَّف إلى صوته الذي صار حادا، متأرجحًا بین الضحك والبكاء.

صاح «سكروج» مُردفًا:
- والببَّغاء! جسده الأخضر وذیله الأصفر، وما یشبه الخس ینبت من أعلى رأسه! ها هو! روبنسون
كروز التَّعِس، هكذا كان ینادیه حین یعود إلى الأرض بعد رحلة بحریَّة طویلة.. یصیح: روبنسون
كروز التَّعِس، أین كنتَ؟ ولِمَ غِبتَ؟ وهناك.. هناك یجري «فرایداي» نحو الجدول ویصیح: هالو!

هوب! هالو!

فجأةً، تحوَّل الحماس الطفولي في صوت «سكروج» إلى حسرةٍ على نفسه الصغیرة وغمغم: طفل
مسكین. وبكى مُجددًا.

مسح «سكروج» عینیه بكم سُترته، ودسَّ كفیه في جیبیه مُضیفًا في أسى:
- أتمنَّى لو كنت… لكنَّ الوقتَ قد فات الآن.

سأله الروحُ:

- ما بكَ؟
ةَ ولدٌ یغنِّي ترنیمة عید میلاد عند بابي لیلة أمس، لیتني منحتُه شیئًا. - لا شيء.. لا شيء. كان ثَمَّ

ابتسم الروح، ولوَّح بذراعه قائلاً:

- لنرَ لیلةَ عید میلاد أخرى!
رت النوافذ د «سكروج» الطفل أكبرَ سنا، وصارت الحجرة أكثر قتامةً وقذارة، وتكسَّ صار تجسُّ
وتهدَّمت الأسقف. كیف حدث هذا بإشارةٍ من الروح؟ لا یعلم «سكروج» بقدر ما تعلم أنت عزیزي
القارئ. كل ما كان یعرفه أن المشهد أمامه حقیقي، وأن التغیُّر الطارئ على المكان قد حدث فعلاً،
ةً أخرى، بینما كان كل الصبیة والشباب یهرعون إلى بیوتهم وأنه كان وحیدًا عشیَّة عید المیلاد مرَّ

الدافئة لینعموا بعید میلاد دافئ سعید.

د نفسه یقرأ، بل كان یسیر جیئةً وذهابًا في یأس. أطرق «سكروج» رأسه وهزه یَمنةً لم یرَ تجسُّ
ویَسرةً، ثم نظر في قلق تجاه الباب، الذي انفتح ودلفت منه طفلة أصغر بكثیرٍ من الشاب الصغیر

«سكروج». اندفعت الطفلة نحوه وأحاطت عُنقه بذراعیها وقبَّلتْه هامسةً:

- أخي.. أخي الحبیب.
انحنت الطفلة أمامًا وصفقت بكفیها ضاحكةً مُردِفة:

- جئتُ كي أعیدَك إلى البیت!

كرر الشاب الصغیر:



- البیت؟ البیت یا «فان» الصغیرة؟

أجابت الطفلة في مرح:
ا كان، وبیتنا الجدید جنة. صار - أجل! سأعیدك إلى البیت وستظلُّ معنا إلى الأبد. أبي صار أطیبَ مِمَّ
أتُ وسألتُه إن كان في إمكانه یحادثني برفق ویعاملني برقَّة. وفي یومٍ قبل خلوده إلى النوم، تجرَّ
السماح لكَ بالعودة إلى البیت، وقد وافق! وها قد أرسلني مع السائق كي أعیدَك. أنت صرتَ رجلاً
ولن تعود إلى العیش في مكان متهدِّم كهذا. المهم، سنقضي عید المیلاد معًا وسیكون أفضل عید میلاد

في العالم!

صفَّقَتْ بكفیها وضحكت، وحاولت أن تمسَّ خده لكنها كانت قصیرة، فضحكت مرة أخرى وهي تقف
على أطراف أصابع قدمیها كي تعانقه. جذبته في حماسة الأطفال نحو الباب، ولم یكُن أمامه ما

یخسره، فتبعها.

صوت فظیع صدح من الردهة هاتفًا:
- أحضِروا صندوق السید «سكروج» هنا!

وفي الردهة، ظهر ناظر المدرسة شخصیا، الذي راح یرمق «سكروج» بنظراتٍ وقور. أصاب
الهول «سكروج» عندما صافحه الأخیر، وصحبه هو وأخته إلى حجرة درس متسعة مزدانة
بالخرائط ووسائل الإیضاح الفاخرة. قدَّم إلیهما الكعك والمشروبات. كانت تلك أیام سعادتهما في

المدرسة ولها دمعت عینا «سكروج» العجوز.

قال الروحُ:
- كائن هشٌّ رقیقٌ هي، لكن قلبها یسع العالم.

بكى «سكروج» قائلاً من بین عَبَراته:

. لن أجادل في هذا أیها الروح. - كانت كذلك، أنت مُحقٌّ
- ماتت شابة صغیرة، وكان لدیها أبناء، ألیس كذلك؟

قال «سكروج»:

- ابن واحد.
- أجل.. ابن أختك!

- وماذا بعدُ؟!

غادر «سكروج» والروح المدرسة، ودلفا إلى شوارع المدینة الخالیة في الماضي، یسیران بین ظلال
ة وظلال العربات وكأنَّها ظلالُ مدینةٍ حقیقیة صاخبة، یظهر من خلال زینة المتاجر أنها كذلك المارَّ

في موسم عید المیلاد المجید.

أ أ َّ



توقف الروح عند متجرٍ بعینه، وسأل «سكروج» إن كان یعرف هذا المكان. أجاب «سكروج»:

بتُ هنا! - أعرفه؟! لقد تدرَّ
دخلا المتجر، ورأیا رجلاً یعتمر جُمَّة ویلزیَّة، یجلس خلف مكتبٍ عالٍ، حتى لو أن المكتب كان أطول

ببوصتین فقط لمسَّ رأسُ الرجلِ السقفَ.

صاح «سكروج» في حماس شدید:

- هذا هو «فیتزویج» العجوز! بارك االلهُ قلبَه! «فیتزویج» عاد إلى الحیاة مرة أخرى!

وضع «فیتزویج» قلمه أمامه، ونظر نحو الساعة التي كانت تشیر عقاربها إلى السابعة. فرك كفَّیه
معًا وعدَّل من هندامه، ثم صاح بصوته السمین الثمین:

- یو هو! «إیبنزر»، «دیك».. تعالیا!

رأى «سكروج» نفسه في سنِّ الشباب، یهرول مُسرعًا برفقة زمیله المُتدرِّب. قال «سكروج» للروح:
- دیك ویلكنز، أنا مُتأكِّد! كان مُلازمًا لي دومًا.. «دیك» العزیز المسكین.

صاح «فیتزویج»:

- یو هو! كفاكما عملاً الیوم یا ولداي؛ فاللیلة لیلة عید المیلاد. عید میلاد مجید سعید یا «إیبنزر» ویا
«دیك». لنغلق المتجر ولنُعدَّه للولیمة!

وصفَّق بكفیه الشحیمتین مُردِفًا:

ا قبل أن یأتي زبون آخر. - هلُمَّ

لن تصدِّق مهارة الشابین وتوافقهما في العمل معًا. هرعا إلى الشارع حاملَین غوالق الأبواب – واحد،
اثنان، ثلاثة- رفعا الغوالق إلى أماكنها – أربعة، خمسة، ستة- وجذباها لتغلق المدخل – سبعة، ثمانیة،

تسعة- ثم عادا إلى أماكنهما قبل أن تنهي اثنتي عشرة عَدَّة، یلهثان كحصانَي سباق.
صاح العجوز «فیتزویج»:

- بارع یا «دیك»! ممتاز یا «إیبنزر»!

فا ةَ ما لا یسع الشابین إنجازه في وقتٍ لا یُذكر. خلال دقائق كانا قد أغلقا المتجر ونظَّ لم یكُن ثَمَّ
الأرضیات وأشعلا المدفأة، وأزاحا كلَّ ما یمكن إزاحته من أثاث نحو الحوائط، فصار المتجرُ لامعًا

دافئًا، مُعدا لاحتفال لیلة عید المیلاد المجید.
ثم جاء عازفُ كمان مع كمانه، ودخلت زوجة السید «فیتزویج» مع بناتها الثلاث مُبتسمات جمیلات،
تلاهُن ستة من الشباب المتیمین، یتوددون إلیهنَّ بالكلمات والإیماءات المهذبة. ثم جاء كل العاملین في
ا في آخر ا مارالمتجر، والخدم والخباز والطاهیة وأصدقاء أخیها، وبائع الحلیب، حتى إنَّ صبی

الشارع جذبته الأضواء فجاء مأخوذًا بالدفء والمحبة.
ِّ ِّ



هكذا جاء الجمیع من كل حدب وصوب، بعضهم مدعو، وبعضهم مُتسلل في خجل، وبعضهم مُتطفِّل
شملته السعادة كأنَّه قریب. الجمیع یتدافع، یتقارب، یتباعد في سعادة وأمان، وبدأ الجمیع في الرقص
على عزف الكمان، تمایلت الزوجات بین أذرع أزواجهن، وتراقص الشباب والشابات، وظل السید

«فیتزویج» یرمقهم في سعادة ورضا، حتى إذا انتهت المقطوعة الموسیقیة صفَّق بكفَّیه صائحًا:

- ممتاز! أحسنتم.
مع بدء الموسیقى من جدید، قلَّ الراقصون على الساحة، وبدأ الطعام والشراب في الظهور على
الموائد.. حلوى ولحوم متنوعة فاخرة بكمیات ضخمة، تكفي القاصي والداني، وتغدق على الغني

والفقیر.

ثم قام السید «فیتزویج» لیرقص مع زوجته، بصحبة عددٍ من كبار السن الآخرین. راحوا یرقصون
اقة كالأقمار أمام وهج النیران. عند دقات الساعة الحادیة عشرة، في وقارٍ ومرح، تلتمع أردیتهم البرَّ
وصل الحفل إلى مُنتهاه، ووقف السید «فیتزویج» وزوجته، كلٌّ عند ناحیة من ناحیتي باب المتجر،

یصافحان ضیوفهما راجیین لهم عیدَ میلادٍ مجیدًا سعیدًا.

وحین خلا المتجر، وتلاشى صخب الموسیقى والضحكات، صافح الزوجان «سكروج» الشاب
ورفیقه، ورجوا لهما لیلة طیبة، وآوى كلٌّ منهما إلى فراشه عند مؤخرة المتجر.

خلال ذلك المشهد البهیج، ظل «سكروج» العجوز مأخوذًا مبهور الأنفاس، یحضر بقلبه وروحه
الحفل، ویشعر بكل الابتهاج الذي شعرت به نفسُه في الماضي. كان یذكر كل شيء، ویتمتَّع بكل شيء
كأنَّه في زمنِ ما یراه، حتى خلد الشابان أمامه إلى النوم، فتذكر الروح المصاحبة له، وأدرك أنها

كانت تراقبه طیلة الوقت بینما الضوء یسطع من أعلى رأسها. قال الروحُ:

- أشیاء بسیطة، هي ما تجعل أولئك القوم مُمتنِّین.

صاح «سكروج» مُستنكرًا:
- بسیطة؟!

أشار الروحُ إلى الشابین اللذین ظلاَّ یدعوان بكل ما أوتیا من إیمانٍ كي یكافئ االلهُ رئیسَهما على
صنیعه، وعلى السعادة التي جلبها لهما. قال الروحُ:

- لقد أنفق بعضًا من ماله الفاني، أفلا یستحق تلك الدعوات المُخلصة؟
ردَّ «سكروج» وقد تقمصته روحه الشابة:

- لیس الأمر كذلك أیها الروح. لقد كانت طِیبة الرجل ونقاء روحه ومعاملته الطیبة هي ما یُسعدنا
فیدفعنا إلى الدعاء له، وكانت أفعاله تضاهي الثروات في تأثیرها.

شعر «سكروج» بالروح یحملق فیه، فصمت. تساءل الروح:
- ماذا بك؟



- لا شيء.

أصرَّ الكیان وأضاف:
- تُفكِّر في أمرٍ ما، على ما أعتقد.

- أبدًا. كنتُ أودُّ لو قلتُ شیئًا لرفیقي هذا.. وددتُ لو أخبره كم أشتاق إلیه..

رأى «سكروج» نفسه الشابة تطفئ المصباح، بینما تخرج أمنیته تلك من بین شفتیه. مجددًا صار
«سكروج» العجوز والروح وحدیهما وسط مكان مفتوح.

قال الكیان:

- وقتي شارف على النفاد، تعال.

ه الكیان مقولته لشخص بعینه، لكن نتج عنها تأثیرٌ مباغت؛ حیث رأى «سكروج» نفسه أكبر لم یوجِّ
سنا كأنَّما في ریعان الشباب، ولم تكُن ملامحه قد طغت علیها استعلاء وصرامة سنواته التالیة، وإن
بدت على مُحیاه بدایات الاهتمام بالمال وحُبه، وفي عینیه تبدَّت جذور الطمع والجشع التي نمت عبر

السنین لتحتلَّ روحه.
لم یكُن «سكروج» الشاب بمفرده، بل في حضرة شابة في زِي حِداد، تغشى عینیها الدموعُ التي تلتمع

في الضوء الصادر من روح عید المیلاد في الماضي.

قالت بِرِقَّة:

ا بالنسبة لك؛ فقد حل في قلبك حبٌّ غیر حُبي. أرجو أن تجد فیه سعادتك. لم یعُد الأمر مهم -
تساءل «سكروج» الشاب:

؟ - أيُّ حبٍّ

- حبٌّ ذهبي.. حبُّ المال..

- هذا حقي، وهذا هو العدل في هذا العالم! لا یوجد ما هو أشد قسوة من الفقر، ولا شيء یساوي الحیاة
من أجله إلاَّ جني الثروة!

قالت بهدوء:

- أنت تخاف العالم أكثر من اللازم، وتخاف تقلُّباته. ذابت كلُّ آمالك في بوتقة أمل واحدٍ بعیدٍ عن كل
فرصٍ للعتاب أو إعادة التفكیر. شَاهَدت أنبلَ طموحاتك تهوي، واحدًا تلو الآخر، في بطن الجشع الذي

تملَّكك. ألستُ مُحقَّة؟
تساءل «سكروج» مُستنكرًا:

- ثم ماذا بعد؟ كل ما في الأمر أنني صرتُ أكثر حكمة، ولم أتغیَّر من ناحیتك قط.

أ أ



هزت رأسها، فسألها:

- هل تغیَّرتُ حقا؟

- عقدُ حُبنا عقدٌ قدیم، أبرمناه عندما كنا فقیرین راضیین بفقرنا، آملین في تحسین أوضاعنا بالعمل
والصبر. وحین أصابنا الثراءُ أصاب قلبك بوابلٍ جففه من كل مشاعر. لم تعُد أنتَ أنت، صرتَ

شخصًا غریبًا لا أعرفه.

قال في نفاد صبر:

- كنت مجرد صبيٍّ حینها.
- قلبك یُحدثك بأنك لم تعُد كما كنت، ویحدِّثني بأنَّ القلب الذي احتوى حبَّنا لم یعُد بوسعه احتواء أي

شيء سوى البؤس. فكرتُ كثیرًا في هذا كله، والآن أحررك من أي عقد بیننا.

ا بیننا، هل تفوهتُ أبدًا بشيء كهذا؟ ر مِمَّ - أنا لم أفكر في التحرُّ

- شفاهیة؟ لم تقُل شیئًا.

- كیف إذًا تقولین إنني أبغي الابتعاد؟

ا - عرفتُ عندما رأیتُكَ تتغیَّر، روحك تغیرت وحیاتك تغیرت وآمالك تغیرت.. لم یعُد فیك شيء مِمَّ
ألفتُه وأحببتُه. كل شيء فیك یُبعدني ویطردني خارج حیاتك، فبعد ما أبعدتني تقول إنك تریدني؟

- ألا تظنین أنني أریدك؟
- كنت أرجو لو أوقن بالعكس.. في اللحظة التي تیقَّنت فیها أنك تزن كل شيء بالقنطار وتقیِّمه بالمال،
رك من علاقتنا من أجل الحب الذي كان عرفتُ أنك لن تصبر على الزواج بفتاةٍ مثلي؛ لذا، فأنا أحرِّ

بیننا.

كاد یتكلم، لولا أنها أشاحت بوجهها عنه مُردفةً:

- أرجو لك السعادة في الحیاة التي اخترتها.
ثم افترقا.

قال «سكروج»:

- أیها الروح، لا أرید أن أرى مزیدًا، أعدني إلى بیتي! لِمَ تُعذبني؟!
- ذكرى واحدة أخرى من الماضي، وسأعیدك إلى بیتك.

- كفاني! لا أرید أن أرى شیئًا!
د أمامه تالیًا. أمسك الكیانُ ذراعَي «سكروج» وأجبره على النظر إلى ما سیتجسَّ

َّ أ َّ



من حولهما تبدَّى مشهد آخر، حجرة متوسطة الحجم، مُریحة. بجوار المدفأة، جلست شابَّة ظنها
«سكروج» نفسها التي كانت معه في الذكرى السابقة، لكنها كانت أكبر سنا وأمامها تجلس ابنتها.

تصاعدت الضوضاء من أرجاء الحجرة التي انتثر فیها أطفالٌ فوق قدرة «سكروج» على العَدِّ. وعلى
الرغم من كل هذا الصخب، لم تبدُ المرأة أو الفتاة مكترثتین، بل راحتا تضحكان من قلوبهما.

أدفع أي شيء كي أكون واحدًا من أولئك الصبیة! لكنني مهما فعلتُ لم أصل إلى درجة الوقاحة التي
یتمتعون بها، فیمزقون ضفائر الفتیات، ویقتلعون أحذیتهن الصغیرة في أثناء اللعب. لا، لن أكون
وقحًا إلى هذا الحد أبدًا! على الرغم من أمنیتي أن أكون طفلاً، كنت آمل كذلك لو أكون شابا، أحیط
خصر الشابة الجمیلة الجالسة أمام المدفأة بذراعي ولا یهمني إن لم تعُد لي ذراعي ولم تُفرَد من بعد
طول انثناء. كنت لأقرَب تلك الشفتین المُنفرجتین، وأتمتَّع بمرأى عینیها الخجولتین المظللتین

بالأهداب.. كنت أتمنَّى لو أكون طفلاً فأعیث في جمالها، وشابا لأقدِّره حق قدره.

فُتح الباب، فرفعت وجهها إلى الداخل علیهم، وانطلقت إلیه وسط صخب الأطفال. كان أبًا عطوفًا
مُحمَّلاً بهدایا عید المیلاد. تعلَّق الأطفال بأبیهم وراحوا یجذبون ملابسه في محبة وسعادة، وراح هو
یُخرج الهدایا من جیوب معطفه ویُغدق بها علیهم. تصاعدت أصوات المفاجأة والفرحة مع كل هدیة
ون غلافها. طفل منهم وضع مقلاة بلاستیكیة صغیرة في فمه، وقد كان من قبلُ قد ابتلع لُعبة على یفضُّ

هیئة دیك حبشيٍّ ملتصقٍ بطبقِه!

یاللنشوة والسعادة والامتنان التي أخلد بها الأطفال في نهایة الیوم إلى مضاجعهم، وكأنهم قد أخرجوا
مشاعرهم التي خزنوها طیلة السنة وصبُّوها على أبیهم الحنون، وناموا هانئین راضین بعدها.

صار «سكروج» أكثر انتباهًا عندما جلس ربُّ البیت بین ابنته وزوجته أمام المدفأة، وأحاطهما
بذراعیه، وسمع الفتاة تهمس: أبتاه! فأعتمت عینا «سكروج» للحظات.

قال الرجل مُلتفتًا نحو زوجته:

- «بیلا»، قابلتُ صدیقًا قدیمًا لكِ الیوم.

- ومن هو؟

- خمِّني!

- وكیف لي أن أخمِّن؟ لا أعرف.

ثم أضافت ضاحكةً حین رأته یضحك:

- لعلَّه «سكروج»؟

- بالفعل، هو السید «سكروج»! مررتُ من أمام نافذة مكتبه، وبالكاد رأیته، فقط كان یُشعل شمعة
واحدة فقط بالداخل. سمعت أن شریكه في العمل یُحتضر، بینما هو جالس في مكانه هذا وحیدًا في هذا

العالم كما أعتقد.



صاح «سكروج» العجوز بصوت مكسور:

- أیها الروح! أبعدني عن هذا المكان!
- قلتُ لك إن ما تراه هو مجرد ظلال من الماضي، وأنا أریك إیاها كما كانت، لا ذنب لي فیما حدث،

فلا تلُمني!

صرخ «سكروج»:

- أبعدني عن هنا! لا أستطیع الاحتمال أكثر!
والتفت «سكروج» نحو الكیان، الذي راح یُطالعه بوجهٍ هو خلیط من كل الأوجه التي رآها في رحلته

معه.

ظل «سكروج» یصرخ:

- دعني وشأني، كُف عن مضایقتي وأعِدْني إلى بیتي!
تزایدت شدة الضوء المُنبعث من قمة رأس الروح، حتى أعمت «سكروج» ثوانيَ. اختطف
«سكروج» خلالها الخوذة من تحت إبط الروح ووضعها على رأس الروح وضغطها بشدة. ركع
الروح تحت ضغط «سكروج» القوي، ومع ذلك، لم تفلح الخوذة في إعتام الضوء القوي الذي تسرَّب

من تحتها مُضیئًا الأرض حولهما.

فجأة أدرك «سكروج» أنه مُرهَق، وأدرك كذلك أنه في حجرته بمنزله ولا أثر للروح ولا للخوذة بین
یدیه. ببطء ویأس سار نحو فراشه وغاص في نوم عمیق.



المقطع الثالث
ثاني الأرواح الثلاث

استیقظ «سكروج» مُقاطعًا وصلة شَخیرٍ استثنائیة، وقام جالسًا في سریره محاولاً استجماع شتات
أفكاره.

عرف «سكروج» فورًا أن الساعة هي الواحدة بعد مُنتصف اللیل مرة أخرى، وأنه غاب عن الوعي
یومًا كاملاً، وعلیه الآن لقاء الروح الثاني التي أخبره عن قدومها الفقید جایكوب مارلي.

شعر ببرودة وهو یتقلَّب في فراشه، مُتسائلاً عن أيِّ مَدخل من بین ستائره سیدخل منه الروح القادم.
فأزاح كل ستار بنفسه كي لا یُفاجَأ مرةً أخرى فیهلع، ثم تمدَّد مُجددًا مُسددًا نظراتٍ مُتفحصة إلى

زوایا السریر. فلم یكُن یرید أن یباغته الروح ویوقعه في الذعر.

السادة أشباه «سكروج»، یظنون أنهم قادرون على الكشف عن المستور بنظرة أو اثنتین، وكأنَّ العالم
من حولهم عالم مادي بحت فقط. ظنَّ «سكروج» أنه مُستعد تمامًا لمُجابهة أي شيء، ابتداءً من مجرد

طفل صغیر، إلى وحید قرن شرس، بلا أي ذهول أو تردُّد أو خوف.
على الرغم من ظنِّه أنه مستعدٌّ لأي شيء، لم یكُن بالفعل مستعدا لأي شيء. وعندما أعلنت الساعة
الواحدة ولم یحدث ما ینتظر، انتابته رعدة مُستمرة. مرت خمس دقائق.. عشر دقائق.. مرت قُرابة
ربع الساعة ولم یظهر شيء بعدُ. ربع ساعة أمضاه «سكروج» في الفزع من أي مصدر للضوء،
ومن آلاف الظلال التي بدت كأرواحٍ مُحتملة. لم یكُن قادرًا على استنتاج ماهیة أي شيء. لكنه بعدُ، لا

یزال یعاني ضوءًا لامعًا متراقصًا لا یستطیع تحدید مصدره.

رسا ظنُّ «سكروج» على أن من یعرفون ما یجب عمله هم الأشخاص غیر المتورطین في الموقف
المُوتِّر المُرعِب. وعلیه أن یبتعد عن المشهد قلیلاً كي یفهم أبعاده؛ لذا فقد قام «سكروج» مُنتعلاً خُفَّیه،
وسار نحو الحجرة المجاورة التي یعتقد أن فیها مصدر الضوء الغریب. بمجرد أن وضع «سكروج»

كفه على مقبض الغرفة، سمع صوتًا غریبًا ینادیه باسمه آمِرًا إیاه بالدخول، فأطاع.

كانت الحجرة هي حجرته بلا شك، لكن طرأ علیها تغییر عظیم. كانت الجدران والأسقف مُغطاة بلون
أخضر یانع، وكأنَّها تحوَّلت بُستانًا. ومن بین أرجائها التمع التُّوت، وعكست أوراقُ اللبلاب الضوءَ

فأشرقت كأنَّها شظایا مرآة متناثرة.
اندلعت النیران بهیَّةً في المدفأة، كما لم تندلع قط في زمن «سكروج» أو «مارلي»، أو في أيٍّ من

مواسم الشتاء المُنصرمة.

وعلى الأرض، رأى «سكروج» أكوامَ طعامٍ من الدیوك الحبشیة، والإوز، واللحوم، والنقانق،
والكستناء الدافئ، والكعك اللذیذ، وحلوى البرقوق، وغیرها من صنوف الطعام الشهیة التي أعتمت

أجواء الحجرة إثر البخار المُتصاعد منها.
لأ ً أ ً ٌ لأ



وعلى الأریكة، في صدر الحجرة، جلس عِملاقٌ مَرِح، یرفع مِشعلاً إلى أعلى، مُضیئًا به الأرجاء،
مُسلِّطًا ضوءه على وجه «سكروج» الذي دخل الحجرة یسترق النظر.

صاح الروح العملاق:
- تعالَ! تعالَ وتعرَّف إليَّ یا رجل!

اقترب «سكروج» مُطرِقًا رأسه أمام ضیفه، فلم یعُد «سكروج» عنیدًا كما كان، وعلى الرغم من
الطیبة المُتبدیة في عیني الروح، فإنَّ «سكروج» لم یقدر على النظر إلیهما مباشرة.

- أنا روح عید المیلاد الحالي.. انظر إلي!
نظر إلیه «سكروج» مُوقِّرًا، ورأى أنه یرتدي رداءً واسعًا أخضرَ اللون، مزدانًا بفراء أبیض. بفتحة
صدرٍ مُتسعة یتبدَّى منها ثدیاه العملاقان. ومن تحت ذیل ثوبه، ظهرت قدماه حافیتین ضخمتین. أما
رأسه فكان مُحاطًا بإكلیل تتدلَّى منه رقاقات الثلج اللامعة، مُتألِّقة عاكسة للأضواء عند حركته. من

دًا. تحت الإكلیل كان شعره بُنِّیا طویلاً مُجعَّ

بوجهه الصبوح، وعینیه اللامعتین، ویده المبسوطة، وصوته المرح، أشاع البهجة في الأرجاء،
وأزال رهبة «سكروج» من مرأى غمد سیف معلَّق حول خصره، فلم یكُن بداخله سیفٌ من الأساس.

صاح الروح:
- لم ترَ مثیلي من قبلُ!

أجاب «سكروج»:

- مُطلقًا.
- ولم تقابل أعضاء عائلتي الأصغر! أعني: أنا صغیر السن بالفعل، فلديَّ إخوة أكبر بكثیر.

- الحقیقة أنني لم أقابل أیَّهم. ألدیك إخوةٌ كُثْر أیها الروح؟

- أكثر من ألفٍ وثمانمائة!
غمغم «سكروج»:

- عائلة مهولة! من یُنفق على هؤلاء كلهم؟!

قام روح عید المیلاد الحالي، فقال «سكروج»:
- أیها الروح، قدني إلى حیث تشاء، فقد صاحبتُ روحَ أمس مغصوبًا وقد تعلمتُ منه درسًا قاسیًا؛ لذا،

سأترك لك الیوم الدفة، ولئن كنت ستعلمني شیئًا، فلأنتفع به.

- أمسك ثوبي!

أ لأ



ك بالثوب سریعًا، فاختفت من حوله الأطعمة والزروع والحجرة بأكملها، انصاع «سكروج»، وتمسَّ
رُق ومن فوق لیجدا أنفسهما في صباح یوم عید المیلاد، والناس في الشوارع یكحتون الثلوج من الطُّ
مة على جوانب الطرقات منظرًا ا جعل منظر الثلوج المنهمرة من الأعلى والمكوَّ أسقف المنازل، مِمَّ

شائقًا بالنسبة للصبیة.

م في صفوف عمیقة إثر كل شيء كان أسودَ مُقارنةً ببیاض الثلج المُحیط بالنوافذ والبیوت، والمُكوَّ
ة فیه. انغراس عجلات العربات المارَّ

كه كانت السماءُ قاتمة، تختنق شوارع المدینة الضیقة تحتها في رذاذ متطایر قذر نصف متجمد، تحرِّ
عجلات العربات، سرعان ما یهبط على الرؤوس كوابلٍ من السخام ناتجٍ عن مداخن المدافئ.

د مرحًا وتضفي سمت شمس ةَ شيءٌ مُبهِج في منظر المدینة، ومع ذلك كانت القلوب تغرِّ لم یكُن ثَمَّ
الصیف وأیامه على جهامة الشتاء. یتبادل الناس فوق الأسطح الزلقة المزاح، ویتقاذفون كرات الثلج

ضاحكین صاخبین.

ما زالت متاجر بیع الدواجن نصف مفتوحة، ودكاكین باعة الفاكهة مزدانة ببهاء بضائعها، وسلال
ة وتشاكس الأطفال، ع أمام الأبواب المُغلقة، تغمز هي الأخرى للمارَّ الفواكه والخضراوات تُوزَّ

وتغازل الفتیات، وكأنَّ كلَّ شيء قد دبَّت فیه الحیاة.
أما البقَّالون، ویاللبقالین! فقد شارفوا على غلق متاجرهم، لكن تستطیع أن ترى من خلال فرجات
أبواب محلاتهم الموازین تتمایل وتغنِّي، وتتقارع الأوعیة الزجاجیة في مرح، وتتمازج روائح الشاي
والقهوة مُداعِبةً الأنوف، وسط أعواد القرفة المستقیمة واللوز الناصع والزبیب الذهبي، وقطع الفواكه

المُجففة المغلفة برحابة السكر، التي تذیب أعتى القلوب، وتلین أشد الأنفس قسوة.

كل شيء شهي بهي في ثوب عید المیلاد المجید.

یتدافع الزبائن كي یحصلوا على بضائعهم قبل أن تُغلَق المتاجر، یتدافعون ویتشاكسون ویضحكون
مون أنفسهم بلیلة دافئة وسط الأهل والأحبَّة. فاتهم، ویعشِّ على تصرُّ

ثم جذبت أبراجُ الكنائس أفئدةَ الناس، فأتوا متدفِّقین من أعماق الشوارع، في أبهى حُلَلِهم، بینما راح
المساكین یطوفون على المخابز لطهي أطعمتهم البسیطة، یتدافعون ویصرخون في غضب، فوقف
روح عید المیلاد الحالي، وراح ینثر البخور من مشعله السحري العجیب على طعامهم وملابسهم،

فزاد الطعام، وهدأ التدافُع، وزالت الجهامة والقلق من على الوجوه تمامًا.

ثم توقَّفت أجراسُ الكنائس، وأغلق الخبَّازون دكاكینهم على ما یطهون بداخلها، وراح بخار الطهي
ب من تحت الأبواب فأعطى انطباعًا بأن أحجار الطریق تُطهَى هي الأخرى. یترسَّ

سأل «سكروج» وهو یراقب هذا كله كطفل مبهور:
- هل سیُضفي ما أضفته من مشعلك على طعام الناس نكهة معینة؟

- أجل.. نكهتي!

لأ أ َ ُ



- ونكهتك هذه ستُضفَى على أيِّ طعامٍ یُطهى هذه الأیام؟

- فقط الطعام الممنوح للمساكین والمُحتاجین.
- ولِمَ الممنوح للمساكین والمحتاجین بالذات؟!

- لأنهم أكثر مَن یحتاجون إلى تلك النكهة.

بعد هُنیهة صمت، قال «سكروج»:
- أیها الروح، أنت تحرمهم من نشواتهم الصغیرة!

- أنا؟!

- أجل، فما ذنبهم كي یشتهوا نكهة روح عید المیلاد طیلة العام فلا یجدوها؟ بل إنه بسببك، ستُغلَق
المحال فلا یذوق الناسُ الزادَ إلا بعد أسبوع!

- أتظنني أقصد ذلك؟

- اعذرني لو كنتُ مخطئًا، لكن الناس سیغلقون المحال بحجة روح عید المیلاد المجید، أي بسببك أو
بسبب واحد من عائلتك.

ردَّ الروح:
- الكثیر من أمثالك یسیئون فهمي، وفهم ما یحدث بسببي، أولئك یعمیهم الطمع والنیات السیئة

والكراهیة والحقد والأنانیة عن رؤیة حقیقتنا. فلیلوموا أنفسهم على سوء أعمالهم ولا یلوموني!

وعده «سكروج» بأنه سیلوم نفسه، ثم سارا خفیین كما كانا في طرقات ضواحي المدینة، ولاحظ
«سكروج» منذ أن كانا عند الخبَّاز، أنه على الرغم من ضخامة الروح، فإنه یستطیع تغییر حجمه

لیلائم أي مكان مهما صغر. هو مخلوق خارق على أي حال.

أمسك «سكروج» بطرف رداء الروح، وانتقلا معًا حتى وصلا إلى مسكن كاتب «سكروج»، «بوب
ب كراتشیت»، وبدأ روح عید المیلاد الحالي في مباركة أرجاء المنزل بشعلته السحریة، وتعجَّ
«سكروج» من مباركته، فلم یكُن «بوب» فقیرًا أو مسكینًا حتى یُمنحَ البركة، فقد أعطاه «سكروج»

للتوِّ مالاً قبل انصرافه من المكتب، فما حاجته إلى البركة؟!
رأى «سكروج» زوجة «كراتشیت» ترتدي فستانًا بسیطًا بمساعدة ابنتها، وبدأ بیتر كراتشیت، ابن
السید «كراتشیت»، في تقلیب البطاطس في القدر. فشم رائحةَ الطعام أخواه الصغیران، فعادا إلى
البیت مستمتعین بروائح البصل والمریمیة والتوابل. راح الصغیران یتراقصان حول المائدة،

وارتفعت معنویات «بیتر» إلى السماء، وظلَّ یحرِّك الطعام في الوعاء منتظرًا تمام نضجه.

قالت السیدة «كراتشیت» لأبنائها:

ر كعادتها. - أین أبوكم الغالي؟ وأین أخوكم «تایني تیم»، و«مارثا»؟ دائمًا ما تتأخَّ

أ



في أثناء حدیثها، ظهرت فتاة تهتف:

- ها هي «مارثا» یا أمي! ها أنا قد وصلت.

ردَّد الصغیران:

ة تلك التي نطهوها! - ها هي «مارثا» یا أمي! «مارثا»، یالها من إوزَّ

قبَّلتها السیدة «كراتشیت» قرابة المرات العشر وأخذت منها شالها وغطاء رأسها وهي تقول:
- لِمَ تأخرتِ هكذا یا عزیزتي؟!

- كان عليَّ إنهاء عملي قبل الإجازة.

- لا یهمك، ما دُمتِ جئتِ بالسلامة. اجلسي أمام النیران یا حبیبتي واستمتعي بالدفء.. فیباركك االله.

تصایح الطفلان:

- كلا كلا، لا تجلسي.. اختبئي، فأبونا قد وصل! اختبئي یا «مارثا»!

دخل الأب مُسندًا «تایني تیم»، الملتف بغطاء سمیك متسخ الأطراف من بقایا الثلج القذر في الشارع.
وكانت ساقا «تایني تیم» مُدعمتین بدعائم حدیدیة، لكنه كان یسیر علیهما متكئًا على عكازة.

تساءل بوب كراتشیت وهو یتلفَّت حوله:

- أین «مارثا» حبیبتنا؟!

قالت السیدة «كراتشیت»:
- لم تأتِ.

هتف «بوب»:

- لم تأتِ؟!
اهتاج «بوب»؛ فقد كان مُتعبًا طیلة الیوم، وقد عاد للتوِّ من الكنیسة مع ابنه، وقد استطاع الفتى أن

یسیر على قدمیه بفضل بركة الیوم المقدَّس. أردف:

- لم تأتِ «مارثا» في لیلة عید المیلاد المجید؟!
لم تتحمَّل «مارثا» أن تراه مُبتئسًا هكذا، حتى لو كانوا یمازحونه، فخرجت من خلف باب مغلق
وارتمت بین ذراعیه، بینما قاد الصغیران «تایني تیم» إلى جوار الطعام، حیث یستطیع سماع

أصوات طهوه في القدور.

قال بوب كراتشیت في مرح:

لأ لأ أ



ن كثیرًا. لطالما آمَن ببركة المسیح الذي یبرئ الأكمه والأبرص - انظرا إلى ساقي أخیكما.. لقد تحسَّ
والأعمى.

ن ویُشفى. صدح عمَّ الأمل والبشر صوت «بوب» وهو یحكي لهم، وقد كان مؤمنًا أن ابنه سیتحسَّ
صوت عُكازة «تیم» وهو یسیر منتقلاً إلى كرسیه بجوار النار، مصحوبًا بأخویه.

كهما في قِدْرٍ على شمَّر «بوب» عن ساعدیه وراح یخلط اللیمون و مشروب الجِن الكحولي معًا ویحرِّ
ة وعادوا بها في موكبٍ مرح. النار، بینما ذهب الأطفال لیحضروا الإوزَّ

ذلك الحماس كله سیدفعك إلى الظنِّ أن الإوزة طائر نادر مثلاً، أو ظاهرة لا تحدث إلا قلیلاً، إلا أن
وجود الإوز أمر مألوف على مائدة السید بوب كراتشیت، ومحبوب كذلك.

ر صلصة التغمیس، وهرس «بیتر» البطاطس بقوة وعنفوان، هكذا راحت السیدة «كراتشیت» تحضِّ
فت «مارثا» الأطباق، بینما اصطحب وأضافت الآنسة «بلیندا» السكر على صلصة التفاح، ونظَّ
«بوب» «تایني تیم» إلى كرسي بجوار كرسیه عند رأس المائدة، وأضاف الطفلان المقاعد حول
ان ملاعق الطعام في فمیهما الطاولة ولم ینسیا أن یُضیفا مقعدین لأنفسهما، اعتلیاهما فورًا وراحا یدُسَّ

قبل أن یجلس الجمیع.
أتموا تجهیز الولیمة، وتلوا صلاةَ شُكرٍ، وبدأت السیدة «كراتشیت» في تقطیع الإوزة وسط صیحات

التلمُّظ والاستحسان.

ة بهذا التمیُّز من قبلُ، فقد كانت مثالیَّة من جمیع الجوانب، وقد أتت العائلة علیها لم یذُق «بوب» إوزَّ
ة من عظامها، وقد نال كل منهم ما یكفیه ویزید بمعجزة ما. فورًا حتى آخر ذرَّ

رَفعت الآنسة «بلیندا» الأطباق، وخرجت السیدة «كراتشیت» قَلِقةً وحدها من الحُجرة كي تجلب
حلوى البودنج. ظلت تُفكِّر في كل الاحتمالات السیئة التي قد تحرمهم مُتعة الحلوى الشهیة، وتساءلت
إن لم تصنع منها ما یكفي. ربما تسقط منها الأطباق قبل تقدیمها، ربما تسلل أحدهم من الباحة الخلفیة

للمنزل وسرق الحلوى، بینما هم مشغولون بالإوزة. الاحتمالات المُرعبة كلها كانت ممكنة.
مرحى!

یاللبُخار الشهي الذي تصاعد، إذ أخرجت السیدة «كراتشیت» الحلوى من المِرجل. رائحة بیت سعید
دافئ آمن.

خلال نصف دقیقة، كانت السیدة «كراتشیت» قد عادت مُحمرة الوجه، فخورًا، بحلوى البودنج
اللامعة المُرقطة، المُزیَّنة بفرع صغیر من شجرة الإیلكس المُباركة.

هتف السید «كراتشیت»:

- یاله من بودنج ممتاز!

وظل یرمقه في إعجاب، وكأنَّه إنجاز السیدة «كراتشیت» الذي یستأهل الفخر.

أ َ ُّ أ



وقد زال أخیرًا التوتُّر عن كاهلي السیدة، قالت إنها كانت قلِقة بشأن مقدار الدقیق المُستخدَم. كل فرد
من أفراد العائلة شارك الباقین تعلیقًا لطیفًا مرحًا حول جودة الحلوى، ولم یعلق أحدٌ قط على قِلة

الكمیة المطهوة مُقارنةً بعدد أفراد العائلة.

فت المفارش، وجُلیت المناضد، وأُشعِلت النیران، أخیرًا، انتهت الولیمة الصغیرة المُباركة، ونُظِّ
ووضِعت حبات الكستناء كي تُشوَى على اللهب، وصُبَّ المشروب الدافئ الذي جهَّزه السید

«كراتشیت» مُسبقًا في الأكواب، واجتمعت العائلة في نصف دائرة حول النار.
قال السید «بوب» في رضا:

- عید میلاد مجید سعید یا أحبائي.. فلیبارككم االله.

رددت العائلة ما قال، ثم أضاف «تایني تیم»:
- فلیباركنا االله جمیعًا.

ا كفه الصغیرة في كفه، مُتمنیًا ألاَّ یُفارق جلسته كان جالسًا على كرسیه الصغیر، مُلاصقًا لأبیه، داس
تلك للأبد، وكأنَّ هناك مَن سیسرق تلك اللحظة العزیزة منه.

قال «سكروج» في اهتمام لم یصدر عنه من قبل:
- أیها الروح، هل سیعیش «تایني تیم» على الرغم من مرضه هذا؟

- أرى مقعدًا شاغرًا، وعُكازة مهجورة هناك بجوار المدخنة. إن ظلَّت ظلال المرض تلك مكانها ولم
یغیِّرها المستقبل، سیموت الصبي.

صاح «سكروج»:
- كلا! لا تقل هذا! أخبرني أن الصبي سیُشفى.

- إن ظلت ظلال المرض تلك مكانها ولم یغیرها المستقبل، فلن یقابل أحدٌ من عائلتي في المستقبل
«تایني تیم». على أي حال، إن كان سیموت، فلیمُت الآن ولیُسهم في تقلیل الكثافة السكانیة.

رفع «سكروج» رأسه لیسمع كلماته الخاصة تُعاد على مسامعه على لسان الروح، وغشیه الندم
والحزن.

قال الروحُ:

- لو كان في قلبك أي إنسانیة، ولم تكُن بهذا العِناد، لاكتشفت حقیقة الفائض عن الحاجة من البشر كما
تظن، وما هم إلا أمثالك، لا أمثال أبناء الرجال الطیبین مثل «تایني تیم»، ولم تكُن لتقرر مَن یعیش
ومن یموت. إلهي! أسمعت قط عن حشرة تشكو قلَّة الرزق بسبب كثرة الحشرات المتكدسة فوق

أوراق الشجر بجوارها؟!

َّ أ أ



أحنى «سكروج» قامته أمام توبیخ الروح، ونكس ناظریه على التراب، لكن سرعان ما رفعهما عندما
سمع اسمه على لسان «بوب»:

ا أعطاه لي. - أرجو للسید «سكروج» البركة، فقد أقمنا ولیمتنا مِمَّ
صاحت السیدة «كراتشیت» ساخرة:

ا أظنه فیه، وأرجو أن یجد شهیة لابتلاعه! ا أعطاه لك؟! لیته كان هنا لأطعمه جزءًا مِمَّ - فعلاً؟! ممَّ

قال «بوب»:
- عزیزتي! الأطفال سیسمعونك! لا تنسي روح عید المیلاد المجید.

- أجل، عید المیلاد المجید؛ حیث سنشرب نخب رجل بغیض قاسٍ عدیم الشعور مثل السید
«سكروج» هذا! أنت تعرف حقیقته یا «روبرت»، ولا یعرفه أحدٌ مثلما تعرفه أنت!

قال «بوب» في رفق:
- حبیبتي، الیوم یوم عید المیلاد المجید!

- سأشرب نخبه بالنیابة عنك، ولأجلك ولأجل الیوم المبارك لا لأجله.. عید میلاد مجید، وعام جدید
سعید! لا شك لديَّ أنه سیكون سعیدًا على الرغم من كل شيء.

شرب الأولاد النخب بلا مرح أو حماس؛ فقد كان ذكر اسم «سكروج» بمثابة ذكر الشیطان بالنسبة
لهم، ولطالما أضفت سیرته جهامة وكآبة علیهم.

بعد أن زال الضیقُ عنهم، عاد المرحُ أضعافًا مُضاعفة. وأعلن السید «كراتشیت» أنه قد وجد
لـ«بیتر» عملاً مقابل خمسة بنسات أو ستة في الأسبوع. ضحك الطفلان الصغیران لتخیُّلهما كیف
سیبدو «بیتر» موظفًا، وشرد «بیتر» نفسه؛ إذ راح یحلم بالأشیاء التي یمكنه أن یستثمر فیها ذلك

المبلغ الضخم.

كانت «مارثا» تعمل لدى صانع قُبعات، وراحت تحكي لهم عن طبیعة عملها وعدد ساعاته، وكیف
أنها تقابل لوردات وكونتیسات یأتون لشراء القبعات.

ة المشروب الدافئ وطبق الكستناء یدوران بینهم، وراحوا ینشدون خلال حدیثهم الدافئ، راحت جرَّ
أغنیة عن طفل ضلَّ وسط الثلوج، وصدح صوت «تایني تیم» الرفیع، یغنِّي في إتقان ومرح.

ةَ شيء مبهر في ذلك التجمع، فقد كانوا عائلة بسیطة الملبس، مهترئة الأحذیة، رقیقة الحال، لم یكُن ثَمَّ
ا. لكنها كانت عائلة سعیدة، ممتنَّة، شاكرة، أضفى علیها ضوء مشعل روح عید المیلاد ألقًا خاص

ابتعد الروح، وابتعد معه «سكروج»، الذي لم یرفع عینیه عن «تایني تیم» حتى اختفى تمامًا عن
نظره.

أ



سار الروح و«سكروج» في الشوارع المظلمة، تحت انهمار الثلوج، وبین أنوار النیران المشتعلة
بًا، یشي بالدفء خلف الجدران، والولائم التي تُعدُّ بالمحبة والبركة، خلف النوافذ. هذا كله كان خلاَّ
ار یتدفقون إلى وَّ والأمان خلف الستائر المُسدَلة التي تقي العائلات برد الشوارع وظلامها. ما زال الزُّ

بة. المنازل، ویهرع الأطفال – على الرغم من البرد- إلى أقاربهم بأذرع ممدودة وصیحات مُرحِّ

ارًا، وعلى الرغم من لو فكرت وهلةً في أعداد الناس في الشوارع، لظننت ألاَّ أحد في بیته لیستقبل زُوَّ
بة، تُكدس الأخشاب والأمنیات الطیبة في المدافئ فتطیب بها رائحة ذلك، كانت البیوت عامرة مُرحِّ

الهواء.
ع بكفه الضخمة ارتفع روح عید المیلاد الحالي فوق أسقف المنازل، وكشف عن صدره وراح یوزِّ

البركات المُتلألئة في المداخن وینثرها في الأجواء، حتى عمَّت السعادةُ والدفءُ الجمیعَ.

فجأة، ودون أي مُقدمات، وجد «سكروج» نفسه والروح عند ضفاف مستنقع كئیب، ومن حوله
خام، كأنَّها شواهدٌ لقبورِ عمالقة. لم یكُن شيء ینمو في ذلك المكان سوى تناثرت الصخور الضِّ
ا من اللون الأحمر ینعكس على سطح الماء الطحالب. وفي الأفق كانت الشمس تغرب، مُخلِّفةً خط

الآسن. غاصت الشمس أكثر فأكثر خلف خط الأفق وأفسحت للظلام مكانًا.

سأل «سكروج» الروح:
- ما هذا المكان؟

- مكان یعیش فیه عُمال المناجم، أولئك الذین یعملون في باطن الأرض. لكنهم یعرفونني، وسترى!

سطع ضوء من نافذة كوخ، وتقدَّم الروح و«سكروج» منه، مارین بسورٍ من الطین والأحجار. وجدا
عند وصولهما جماعةً من الناس یجلسون حول النیران: رجل طاعن في السن، وزوجته، وأولادهما،

وأحفادهما، وأحفاد أحفادهما.
ارتفع صوت العجوز فوق صوت الریاح العاتیة، مُغنیًا أغنیة عید میلاد، أغنیة عتیقة كان یألفها منذ
أن كان طفلاً، ومن وقتٍ لآخر كانت الجماعة تشاركه الغناء، یرتفع صوته بارتفاع أصواتهم،

وینخفض بانخفاضها.

أ الروح في هذا المكان كثیرًا، ودعا «سكروج» كي یمسك بطرف ثوبه، وعبرا فوق المستنقع لم یتلكَّ
بسرعة الریح حتى وصلا إلى البحر.

نظر «سكروج» خلفه مذعورًا وهو یرى الأرض تنتهي، وتبتعد عنه، وأصمَّت أذنیه أصواتُ خریر
رت على الشواطئ مُحاولةً تهشیم الصخور. الأمواج التي تكسَّ

ثم لاح في الأفق فنار وحید، تتسلَّق الطحالبُ جدرانَه الخارجیة، وتدور حوله طیورٌ بحریة كأنَّما
تولَّدت من الریح نفسها.

وحتى في وحشة مكان كهذا، جلس رجلان بجوار النار، یفركان أكفهما ویرجوان لبعضهما البعض
هًا بآثار الطقس القاسي وملح البحر، مُزینًا بمرح عیدَ میلادٍ مجیدًا. وجْهُ أكبر الرجلین كان مشوَّ



الموسم المبارك.

زاد الروحُ من سرعته فوق البحر الهائج المظلم، حتى ابتعدا عن أي شاطئ مألوف، ووصلا إلى
سفینة في عرض الماء. وقفا بجوار قائد الدفَّة، ورأیا ضباط السفینة في أماكن حراستهم، یغنِّي كلٌّ في

موضعه ترنیمةَ عید میلاد، أو یفكر في العید، أو یحكي لرفیقه موقفًا یذكِّره بأجواء عید المیلاد.
وعلى اختلافِ مَن على سطح السفینة، فقد كان الجمیع یحملون في قلوبهم مشاعر طیبة، بعضهم تجاه

بعض، أكثر من أي وقت آخر من العام. الجمیع مشتاق للأهل في الوطن، ولأجواء العید في البیوت.

لقد كان ما رآه «سكروج» مثیرًا للغایة؛ ففي أثناء عبوره من فوق تلك الظلمات المنعزلة، وتلك
الهاویة المجهولة التي تُخفي أسرارًا عُظمى كسِرِّ الموت، سمع ضحكة نابعة من القلب، وقد عَظُمت
ا سمع عندما أدرك أن الضحكة هي ضحكة ابن أخته، ووجد نفسه بغتةً في مفاجأة «سكروج» مِمَّ

حجرة مُضاءة دافئة، والروح بجوارِه، باسم، ینظر إلى ابن أخته نظرة ودودًا.

استمر ابن أخت «سكروج» في ضحِكه، ولكم وددتُ لو تعرفتُ إلیه؛ فقد كان صاحب أصفى ضحكة
سمعتُها في حیاتي؛ فوجود ضحكة كتلك في العالم هو شيء مُنصف ونبیل. وفي مواجهة عدوى

المرض والحزن، لا شيء یمكنه إشاعة عدوى البهجة سوى الضحكات وروح الدعابة.
عندما یضحك ابن أخت «سكروج»، فهو یُمسك بجانبي صدره، ویُمیل رأسَه خلفًا، ویلوي ملامحه

بة. وكذا كانت تضحك خطیبته ورفاقهما في انطلاق ومرح وسعادة. مُشكِّلاً ابتسامة طَلِقة خلاَّ

صاح ابن أخت «سكروج»:

- كان یزعم أن عید المیلاد المجید كلامٌ فارغ، بل كان مؤمنًا بهذا أي أیمان!
ردَّت ابنة أخي «سكروج» بجدیة:

- عارٌ علیه یا «فرید».

لیبارك االله أولئك النسوة؛ فهن لا یفلعن شیئًا بإنصافٍ أبدًا، ودائمًا ما یأخذن الأمور بجدیة مُبالغ فیها.
كانت جمیلة للغایة، جمالها یفوق أي جمال آخر، ذات وجه صبوح وشفتین یانعتین خُلقتا للتقبیل. ولها
ة إلى حدٍّ بعید. بشكل عام، عینان لا یملك بجمالهما مخلوق. على الرغم من جمالها، فإنَّها كانت مُستفزَّ

كانت فاتنة ولها قبول عظیم.

قال ابن أخت «سكروج»:

- رجلٌ عجوز هزلي هو.. هذه هي الحقیقة، لكنني لا أملك له كراهیة.

لمَّحت ابنة أخیه قائلة:

- أراهن على أنه ثري للغایة یا «فرید». على الأقل هذا هو ما لمَّحت لي به.



- هو ثري، وثراؤه لا یُفیده في شيء؛ فهو لا یفعل ما یجلب له السعادة بماله هذا، حتى إنه لا ینفقه
على نفسه، فهل نتوقَّع أن ینفقه علینا؟!

وافقت ابنة أخي «سكروج» وجمیع النسوة الأخریات على ما قیل. أردف ابن أخت «سكروج»:
- أنا أُشفقُ علیه، ولا أستطیع أن أغضب منه حتى لو حاولت. الرجل یعاني أهواءه المریضة! كل تلك
الترهات والأوهام في عقله تُمرضه وتدفعه إلى كراهیتنا، فیرفض أن یحضر عشاءنا. وما النتیجة؟

النتیجة أنه أضاع على نفسه أمسیة جمیلة من أجل أوهام توسوس له بأننا نطمع في ماله.

وافق الجمیع مرةً أخرى على ما قال، وأكدوه وهم یلتفون حول المدفأة، ویحمل كل منهم طبق حلوى
بین یدیه.

أضاف ابن أخته:

رة لنا. عمومًا، أرى أن سرَّ - كل ما أردت قوله هو أنه خسر جلستنا الدافئة بسبب كراهیته غیر المبرَّ
تعاسته هو فقدانه اللحظات السعیدة بسبب شكوكه المرضیة، وفقدانه الصحبة التي تُبعد عنه أفكار
السوء. فلن یجد أصدقاء في أقبیته المُتربة، ولا في مكتبه الكئیب. في كل عام أحاول منحه فرصة
ر علیه فعلاً. لیس في یديَّ سوى أن أزوره في كل عید، حبة، لكنه في كل عام یرفض. أنا أتحسَّ الصُّ
وأطلب منه أن یقضي لیلة عید المیلاد معنا، حتى لو لم تُسفر زیاراتي له إلا عن حثِّه منح كاتبه مالاً،

فهذا مكسب في حد ذاته. أعتقد أنني نجحت في تحریك مشاعره أمس!

كان هذا هو دورهم في الضحك على نیته تحریك مشاعر «سكروج»! أما الشاب نفسه، فلم یكترث
رًا إلیهم زجاجة نبیذ في لسبب ضحكاتهم ما داموا یضحكون! وشجعهم على مزیدٍ من الضحك مُمَرِّ

مرح.

بعد تناول النبیذ ثم الشاي، بدؤوا سهرتهم الموسیقیة بغناء جماعي متناغم، عزف خلاله ابن أخت
«سكروج» على القیثارة ببراعة. ذكَّرت الأغنیة «سكروج» بیومِ أن عاد إلى مدرسته، أمس، مع
روح عید المیلاد في الماضي. رافقت الإیقاعات البسیطة عودة ذكریات أعوام مضت إلى ذهن
«سكروج»، أعوام كان یحصد فیها طیب الحیاة بیدیه، ولا یدفنه بمجرفة الطمع كما دفن بوب مارلي.

لم تقضِ الجماعة المُبتهجة أمسیتها في الغناء فقط، بل بدؤوا في لعب ألعاب مُضحكة. من المفید أن
ل أن تتمتَّع بروح الطفولة في لیلة عید المیلاد المجید بالذات. تعود طفلاً بعض الأحیان، ومن المُفضَّ

لعبوا لعبة «الغُمِّیضة» ولاحظ «سكروج» أن مِن الشباب مَن كان مُعجبًا بابنة أخیه، فكان یتربَّص
بالفرص التي تُمكِّنه من لمسها أو إضحاكها. راح الجمیع یعدون ویضحكون، ویوقعون محاریك

المدفأة الحدیدیة، ویتعثرون في الكراسي، ویتخفَّون خلف الستائر.

اندمج «سكروج» في مشاهدتهم حتى راح یضحك ویعدو ویتخفَّى، وكأنَّه وسطهم ینعم بدفء مرحهم.
راقبه روح عید المیلاد المجید في رضا، وأبصر في عینیه رغبةَ طفل في اللعب والمرح حتى آخر

الأمسیة.



على الرغم من ضحكات «سكروج» وصیحات اندماجه، لم یسمعوه حتى عندما كان ینادیهم ویصیح
بحلِّ أُحْجِیَّة ألقاها أحدهم، أو تصدح ضحكاته لدعابة أحد الحضور.

كان الروح راضیًا تمامًا عن المشاعر التلقائیة الهاربة من العجوز البخیل، لكنه كذلك لم یكُن في
مقدوره أن یتركه هنا إلى الأبد.

صاح «سكروج» في حماس:

- سیلعبون لعبة أخرى! رجاء أیها الروح، دعني معهم نصفَ ساعةٍ آخرَ.

كانوا سیلعبون لُعبة تدعى «نعم أم لا؟»، وفیها سیفكر ابن أخت «سكروج» في أمر، وعلیهم تخمینه،
ولا یستطیع هو سوى الإجابة عن تخمیناتهم بـ«نعم» أو «لا».

تعالت الأصوات بالتخمینات والأسئلة، هل هو حیوان؟ حیوان مُدجن، أم بري، أم مفترس؟ أیعیش في
لندن أم خارجها؟ أیجوب الشوارع، أم یسكن الغابات؟ أهو حصان، أم بغل، أم ثور، أم بقرة؟ مع كل

تخمین كان ابن أخت «سكروج» ینفجر ضحكًا.

صاح أحدهم:

- عرفتُ في أي حیوان تفكِّر یا «فرید»!

- في أي حیوان؟

- خالك «سكروج»!

لكن الآخرین استمروا في تخمیناتهم، مُبعِدین أي ضیق قد یكون انتاب «فرید» من ذكر خاله، لكنه
قال أخیرًا:

- لقد منحنا خالي كثیرًا من المرح، فلنشرب نخب صحته. هاك زجاجة خمر فاخرة، نخب خالي
«سكروج»!

صاح الجمیع:

- نخب الخال «سكروج»!
أضاف ابن أخت «سكروج»:

- عید میلاد مجید، وعام جدید سعید لخالي العجوز أینما كان. لن یستطیع انتزاع المرح عنِّي، لكنني
أرجو له السعادة كلها.

لان قلب «سكروج» لسماع ما قال ابن أخته، وتمنَّى لو تسمح له الروح بمزیدٍ من الوقت لیشكرهم
ر المشهدُ من أمامه، ووجد نفسه في ترحال جدید حتى لو لم یسمعوه. ومع آخر كلمات الشاب، تبخَّ

برفقة الروح.

أ ٌ َ َ َّ أ



ة المرضى فتحل أینما ارتحلا وحلا، فثمَّة مَحبة ومرحٌ في كل بیت. كان الروح یقف بجوار أسِرَّ
السعادة، ویقتحم السجون فتزول الشدائد، ویمحو بكفه المباركة الفقر والمعاناة، ویترك هدایاه خلف

كل باب.

كانت لیلة طویلة، لو أنها كانت بالفعل لیلة؛ فالأحداث في مُختلف الأماكن قد تكاثفت في سویعات
قلیلة، ورأى «سكروج» الروح یشیخ بشكل ملحوظ، لكنه لم یعلِّق، حتى غادرا ملجأ أطفال ووقفا في

الخلاء، وأمامه بدا شَعرُ الروح شائبًا تمامًا.
سأل «سكروج»:

- أأعمار الأرواح قصیرة هكذا؟

- عمري على هذه الأرض محدود للغایة، وینتهي اللیلة.

صرخ «سكروج»:

- اللیلة؟!

- عند منتصف اللیل.. موعدي یقترب.

راحت الأجراس تدقُّ مُعلنة الساعة الحادیة عشرة إلا الربع. نظر «سكروج» نحو طرف رداء الروح
وسأل:

- اعذرني في السؤال أیها الروح، أرى شیئًا غریبًا مُتبدیًا عند طرف الرداء، أهي قدم أم مخلب؟

- ربما كانت مخلبًا بالفعل.. انظر.

من طیَّات ثیاب الروح، خرج طفلان مرعبان تعیسان. ركعا أمام روح عید المیلاد وتسلَّقا الثوب إلى
أعلى. صاح الروح:

- انظر!

كانا ذكرًا وأنثى، لونهما أصفر ومظهرهما أقرب إلى الذئاب، لكنهما كذلك كانا بشریین. وعلى الرغم
من أن المُتوقَّع أن سنهما الصغیرة ستُضفي علیهما حیویة وبراءة، فإن منظرهما كان مخیفًا كعجوزین

هَرِمین.
تراجع «سكروج» خلفًا من مرآهما، حاول أن یقول إنهما مجرد طفلین صغیرین، لكنَّ حلقه اختنق

بالكلمات بدلاً من أن تخرج على هیئة مُجاملة كذوب.

سأل «سكروج» أخیرًا:

- أیها الروح، أهما طفلاك؟
- بل طفلا الإنسان.. یتعلقان برقبتي بحثًا عن أبیهما. هذا الطفل هو الجهل، وتلك الطفلة هي الحاجة.
انتبِه إلیهما بكل أشكالهما، وخذ حذرك من هذا الصبي تحدیدًا، فعلى جبینه مكتوبٌ قدرك، إلا إذا

َ



محوتَه.

مد الروح ذراعه تجاه المدینة وصاح مردفًا:
- فلتعترِف المدینة بذنبها تجاههما، ولتهرب من مصیرها الخطر إن تجاهلتهما.

تساءل «سكروج»:

- ألا یوجد أي مأوى لهما؟
ه بها البخیل من قبلُ: التفت الروح إلیه مُتحدثًا بكلماته التي تفوَّ

- ألا توجد سجون؟ والإصلاحیات التي تؤوي الفقراء، ألا تزال موجودة؟

ودقت الساعة مُعلنة الثانیة عشرة منتصف اللیل.
نظر «سكروج» حوله بحثًا عن الروح، فلم یجده. ومع زوال صوت آخر دقات الساعة عن أذنیه،
تذكَّر نبوءة جایكوب مارلي، ورفع عینیه عالیًا فأبصر روحًا متدثرًا في رداء وغطاء رأس، اقترب

من وسط الضباب المرتفع من الأرض نحوه.



المقطع الرابع
آخر الأرواح الثلاث

تقدَّم الروح منه ببطء، وحزن، وصمت. عند دنوه منه، ركع «سكروج» على ركبتیه وسط الأجواء
المحمَّلة بالجهامة والغموض المحیطین بالروح المسربل بالسواد، والمتشح بعباءة مهترئة تغطي
رأسه، ولم یكن یظهر منه شيء سوى ذراع ممدودة. كان من الصعب تفرقة الروح عن الظلام
المحیط به، إلا أن «سكروج» استنتج أنه طویل القامة، نحیف، ذو حضور غامض بثَّ الذعر في

قلبه، وزاد من خوفه أن الروح لم یتحدث أو یتحرك.
سأل «سكروج»:

- أأنا في حضرة روح عید المیلاد المجید المستقبلي؟

لم یجِب الروح، وإنما مد كفه أمامه.
- هل ستریني أمورًا لم تحدث بعدُ، لكنها ستحدث في المستقبل؟ ألیس كذلك أیها الروح؟

انقبض الجزء العلوي من العباءة داخل طیَّاته، وكأنَّ الروح یومئ برأسه، وكانت تلك هي الإجابة
الوحیدة التي حصل علیها «سكروج».

على الرغم من اعتیاد «سكروج» مؤخرًا صُحبة الأرواح، فإنه كان مُرتعبًا من ذلك الروح الصامت
الغامض، وراحت ساقاه ترتعشان من تحته، ووجد صعوبة في أن یقف علیهما عندما حاول أن یتبع

الروح.
رمقه الروح للحظات، ومنحه وقتًا لیستجمع شتات نفسه، لكن «سكروج» كان في حالٍ سیِّئ؛ إذ كان
یتخیَّل ما خلف المسوح من عینین مرعبتین تنظران إلیه، وأن ما یراه من الروح ما هو إلا جسد

أثیري مظلم داخل كومة من الأسمال.

ا كنت أخاف أیا من الأرواح السابقة، لكنني أعرف أنك تبغي - یا روح المستقبل! أنا أخافك أكثرَ مِمَّ
ا كنتُ؛ لذا سأتحمَّل ما أعانیه من خوف، لكن.. هلاَّ مساعدتي، وأرجو أن أحیا لأكون رجلاً أفضل مِمَّ

؟ تحدثت إليَّ

كانت إجابةُ الروح هي إشارةً بكفِّه نحو الأمام.
- دُلِّني إذًا، فاللیل یَذْوَى، واللیل هو كل ما أملك. دُلِّني على الطریق أیها الروح!

تحرك الروح مبتعدًا، فتبع «سكروج» ظلال ثوبه نحو المجهول.

بالكاد تقدَّما نحو المدینة، حتى بدت المدینة نفسها وكأنَّها تبزغ من حولهما، وتبتلعهما وسطها. رأى
«سكروج» التجار یهرولون، ویدسون أموالهم الذهبیَّة في جیوبهم، وینظرون إلى ساعاتهم، ویخبئون

أ



أختامهم كما اعتاد «سكروج» رؤیتهم طیلة حیاته.

عٍ لهم عند ناصیة، فاقترب «سكروج» منهم یسمع ما یقولون. أشار الروح إلى تجمُّ
قال رجل منهم، ذو لُغدٍ شحیم:

- لا أعرف أكثر من أنه قد مات.

سأل آخر:
- ومتى مات؟

- أعتقد خلال اللیل.

قال ثالث، وهو یُخرج بعضًا من مسحوق «النشوق» من علبة صغیرة:
- ظننته لن یموت أبدًا.

قال الأولُ مُتثائبًا:

- االله قادر على كل شيء.
تساءل رجل أنیق، ذو زائدة لحمیة مُتدلیة من طرف أنفه، كزائدة دیك حبشي:

- وماذا فعل بماله؟

أجاب ذو اللُّغد:
- لم أسمع عنه؛ فهو لم یترك لي شیئًا على أيِّ حال.

صدحت الضحكات إذ أردف:

- غالبًا ستكون جنازته رخیصة، فلا أعرف من سیكلف خاطره ویذهب لیُودِعه مثواه الأخیر. ما
رأیكم أن نجتمع لنشیِّعَه؟
قال ذو الزائدة اللحمیة:

- لا مانع لديَّ إن كانوا سیقدمون لنا غداءً.

ضحك الجمع مُجددًا، وقال المُتحدِّث الأول:

- لا یهمني الطعام كثیرًا، لكنني لن أذهب إن لم یذهب أحدُهم معي. لقد كنتُ صدیقَه المقرب، فكنا حین
نتقابل نتوقَّف لتبادل الحدیث الشائق الذي لا یتعدى كلمتین: سلامٌ، سلام!

سار الجمع مبُتعدًا، واختلط بالزحام. كان «سكروج» یعرف أولئك الرجال، ونظر نحو الروح طالبًا
التفسیر، لكن الروح تحرَّك وسط الشارع مُشیرًا إلى اجتماع شخصین، فأنصت «سكروج» ظانا أن

التفسیر یكمُن في حدیثهما.

لأ



كان یعرف كلا الرجلین؛ فقد كانا تاجرین ثریین مُهمین، وكان یحترمهما من وجهة نظر الأعمال
والمال فقط.

قال أحدهما:
- كیف حالك؟

أجاب الآخر:

- كیف حالك أنت؟
- بخیر

- الجو بارد.

- هكذا الحال أیام عید المیلاد. أسمع أنه قد مات بدور برد!

- لا أعرف، ولا أهتم..

- أنت لا تحب التزلُّج على الجلید، ألیس كذلك؟

- لا أحبه، لديَّ اهتمامات أخرى. طاب یومك.

ب «سكروج» من السبب الذي جعل الروح یشیر وكان هذا هو لقاءهما وافتراقهما! في البدایة، تعجَّ
إلیهما لیسمع حدیثهما، لكنه افترض أن للروح غرضًا ما من وراء ذلك؛ فغالبًا لا علاقة لهما بموت

جایكوب مارلي، شریكه؛ فموت الأخیر كان حدثًا في الماضي، والروح برفقته یمثِّل المستقبل.

ا یراه، وأن یرى نفسه في المستقبل كي یعرف الغرض ركَّز «سكروج» في أن یجمع المعلومات مِمَّ
ر كثیرًا من غموض ما یحدث. ظل یحدِّق فیما حوله، من رحلته تلك؛ فظهوره في المستقبل سیفسِّ
منتظرًا أن یرى نفسه، لكنه لم یرَ أي لمحة من وجوده على الرغم من أن وقت انصرافه من المكتب

، وبدأ القلق ینهش عقل «سكروج». قد حلَّ

بجواره، ظل الروح ثابتًا، مظلمًا، یشیر إلیه بكفِّه، ویحدِّق فیه بعینین خفیتین تبثَّان الذعر في نفسه،
وتُرعِد جسده، وتشعره ببردٍ شدید.

غادرا الشوارع المزدحمة، واتجها إلى أطراف المدینة التي لم یكُن «سكروج» قد ذهب إلیها من قبلُ.
كانت الشوارع ضیقة، والمحال والبیوت بائسة، والأناس أنصاف عرایا، غارقین في الخمر. المكان

كله كان یفوح بروائح الجریمة، والقذارة، والتعاسة.

قا أكثر داخل هذه المنطقة الشبیهة بالوكر، حتى وصلا إلى متجر صغیر للأغراض المستعملة تعمَّ
والقدیمة وبقایا المنتجات، حیث تُباع الخردة والزجاجات والعظام وبقایا الدهون، وتتراكم في أركانه
المفاتیح الصدئة والسلاسل والمفصلات وبقایا المعادن المتنوِّعة. بجوار موقد فحمٍ عتیق، یجلس شیخ
هَرِم تجاوز السبعین، یعزل نفسه عن الهواء البارد بجلوسه خلف ستارٍ رثٍّ مُعلَّقٍ على حبل. وكان

ن الغلیون في هدوء مَن تقاعد ویقضي وقته في الاستجمام. یدخِّ
أ



اقترب «سكروج» والروح من هذا الجالس، في الوقت نفسه الذي دخلت فیه امرأتان ورجل رِثاث
الة. أما الثیاب، ما إن رآهم العجوز حتى ضحك وضحكوا. كانت إحدى السیدتین خادمة، والثانیة غسَّ

الرجل فكان حانوتیا.

صاحت المرأة الأولى محدِّثة العجوز:
- یالها من مصادفة یا «جو»، إذ نتقابل هنا جمیعًا دون موعد هكذا!

بًا بهم. قام العجوز مُغلقًا أبواب المتجر الصدئة، واصطحب ضیوفه إلى حجرة جانبیة مُرحِّ

م الفحم في أما الحجرة الجانبیة، فكانت مجرد مساحة خلف الستار المهترئ؛ حیث جلس العجوز یكوِّ
المرجل بعودِ حدیدٍ قدیمٍ، ووضع الغلیون في فمه مجددًا.

ةً من القماش كانت معها على الأرض، وجلست بفخرٍ على رمت السیدة، التي تحدَّثت في البدایة، صُرَّ
كرسي منخفض، مُسندةً كوعیها على ركبتیها، ناظرةً في تحدٍّ إلى رفیقیها الآخرین قائلةً:

- حسنًا.. مَن سیكون مسؤولاً لو ضاعت منا أشیاء كتلك التي معي؟ ماذا لو لم أجدها؟ المسؤولیة
لیست مسؤولیة رجل میت على أي حال.

قال الحانوتي:
- فعلاً لیست مسؤولیته، فكیف یعرف أنه كان سیموت وحیدًا ویترك أغراضه هكذا بلا حارس؟

قالت المرأة الأولى:

- لو كان یرید الاحتفاظ بها في حوزة عائلته بعد مماته، ما كان لیعامِل الجمیعَ تلك المعاملة، ذلك
العجوز القذر! لو أن له قریبًا یعتني به ویعرف بخبر موته ما تُركت الأغراض بلا رقیب.

قال الحانوتي:

- صدقًا قُلتِ.. هذا جزاء ما فعل في حیاته؛ الموت وحیدًا.

ةَ مصیرًا أسوأ من هذا جزاء له. لو استطعتُ الاستیلاءَ على مزیدٍ من أغراضه - أتمنَّى لو أن ثَمَّ
رة یا «جو»، وأخبرني بكم تشتریها. قُل سعرها الحقیقي؛ فأنا لا أخشى أن تتهمني لفعلتُ. افتح الصُّ
بالسرقة، فلستُ أول من یأخذ من أغراض العجوز ولن أكون الأخیرة. وهاهم رفاقي هنا مثلي، لن

رة یا «جو». یلوموني؛ فنحن نحاول مساعدة أنفسنا والنجاة من فقر الحیاة. افتح الصُّ
غیر أن الحانوتي أبرز غنیمته أولاً، ولم تكُن ضخمة: بعض الأختام، وحافظة أقلام، وأزرار قمیص.
صها بُرهةً، ویكتب على الحائط بالطبشور قیمة كل أشیاء قلیلة القیمة، ظلَّ «جو» یقلِّب فیها ویتفحَّ

غرض منها.

قال «جو»:

- هذا هو حسابك، ولن أزیدك ملیمًا آخر. مَن التالي؟



كانت التالیة هي السیدة «دیلبر»، وكان معها بعض الملاءات والمناشف، وبعض فضیات المائدة،
وأحذیة قدیمة. وبدأ «جو» في كتابة الأسعار على الحائط وجمعهم. ثم قال:

- دائمًا ما أمنح النساء سعرًا أعلى، هذه هي نقطة ضعفي التي أضاعت حیاتي! ها هو حسابك، ولو
جادلتِني في ملیم آخر سأخصم نصف جنیه من المال!

صاحت الخادمة، التي كانت أول مَن تحدث حین دخلوا:

تي یا «جو»! - الآن، جاء دوري.. فُض صُرَّ

ركع «جو» على ركبتیه، وبدأ في حل عُقدةٍ تلو الأخرى، وأخرج شیئًا ثقیلاً داكنًا.
- وما هذا؟ ستائر فراش؟!

مالت السیدة أمامًا وهي تضحك وتقول:

- أجل.. ستائر فراش!
- لا تقولي إنكِ أنزلتِها كاملةً بحلقاتها وهو بعدُ ممدَّدٌ على فراش موته!

- ولِمَ لا أنزلها؟! طالما طالت یداي شیئًا من أغراض هذا البخیل القاسي، فسآخذها دون تفكیر. والآن،
انظر.. هذه هي أغطیته.

رة: تساءل وهو ینظر داخل الصُّ
- أغطیته؟

- أغطیته طبعًا، فلن یُصاب بالبرد دونها.

ابتعد «جو» قلیلاً وقال:
- آمل أنه لم یمُت إذًا بمرضٍ مُعدٍ.

. انظر كذلك إلى هذا - لا تقلق، لم أكُن مولعةً بمرافقته، فلو كان حاملاً مرضًا ما فهو لم ینقله إليَّ
القمیص.. أفضل قمیص لدیه، ولن تجد فیه ثقبًا واحدًا. كان لیضیع لو لم آخذه أنا.

- ماذا تعنین أنه سیضیع؟
ضحكت المرأة وأردفت:

- فكرة أن یُدفن بقمیص ممتاز كهذا، غیر مُستساغة بالنسبة لي. أحدهم اقترح دفنه بقمیصه، لكنني
تصدیت له وخلعته عن المتوفَّى.. فلیلبسوه أي أسمال، فلن یفرق مظهره الجید في شيء تحت الثرى.

ظل «سكروج» یُنصت إلى هذا الحوار في هلع، ویراهم ملتفِّین على ضوء المصباح حول أغراضه
ة، یقلِّبون فیها وینهشون حُرمتها وكأنَّهم ینهشون جثَّته ذاتها. الخاصَّ

أ ً ً



ظلت السیدة تضحك، بینما «جو» یُخرج زكیبة من قماش قطني تحوي مالاً وأعطاها إیاها. قالت
السیدة في مرح:

- هذه هي نهایته؛ فقد كان یخیفنا ویبعد الجمیع عنه في حیاته، وها نحن ننتفع بما تركه بعد مماته.

ارتعد «سكروج» من قمة رأسه حتى أخمص قدمیه وصاح:

- أیها الروح! أرى.. أرى أن من مات قد یكون أنا! هل تنتهي حیاتي بهذا الشكل الهزلي؟! رُحماه!

ى تراجع خلفًا والمشهد حوله یتغیَّر، وكاد یصطدم بفراش، عارٍ من الستائر، یستلقي علیه جسدٌ مُغطَّ
بأسمال. كانت الحجرة التي وجد نفسه فیها حالكة الظلمة، فلم یتعرَّف إلى أيٍّ من تفاصیلها إلا عندما

بزغ ضوءٌ من الخارج، وانصبَّ على الفراش یضيء تفاصیل المُمَدَّد فوقه.
نظر «سكروج» نحو الروح، فأشار إلى رأس مَن على الفراش، والتي كانت تغطیه بالكاد ملاءة، لو

تحرَّك أي شيء حولها لانزاحت كاشفةً عن وجه المُسجى تحتها.

فكر «سكروج» في سهولة الكشف عن الوجه، ورغبته في سبر غور الغموض، لكن كانت قدرته
الفعلیة على رفع الغطاء مماثِلة لقدرته على صرف الروح الذي بجواره.

الموت البارد.. البارد القاسي المروِّع، قد أقام مذبحًا له هنا، وزیَّنه بالرعب والصوت الصادح بلا
مصدر: «هذه هي أعمالك! لو استطاع هذا الرجل أن یحیا مجددًا، فهل سیدرك أخیرًا ما جلبه علیه
حبُّ المال؟ هل سیدرك نهایة ثرائه وبُخله؟ ها هو یرقد وحیدًا في منزل خاوٍ، بلا رفیق یعطف علیه

میتًا كما عطف هو علیه حیا».
على الرغم من توقُّف القلب والجسد، فستظلُّ یدُ المُحسن مبسوطةً في مماته، وتُخرج أعماله الخیِّرة

من قلبه الساكن لتملأ العالم بحیاةٍ أبدیَّة.
لم یسمع «سكروج» تلك الكلمات بأذنیه، لكنه سمعها كاملةً واضحة. ثم تنامى إلى أذنیه صوت قطٍّ
یموء عند الباب، وصوت فئران تتدافع تحت المصطبة الحجریة أمام الحجرة. ماذا یرید قط وفئران

من غرفة رجل میت؟ ولِمَ انزعاجها وقلقها؟! لم یجرؤ «سكروج» على التفكیر في إجابة.

صرخ «سكروج»:
- أیها الروح! هذا مكان رهیب، وبمغادرته لن یغادرني أبدًا ما تعلمته فیه.. لنذهب من هنا!

لم یحرك الروح یده بعیدًا عن رأس المتوفَّى. أردف «سكروج»:

- أفهمك.. وكنت لأزیل الغطاء وأكشف عن الوجه لو استطعت، لكنني لا أستطیع أیها الروح، لا
أستطیع!

ظل الروح یشیر إلى رأس المتوفَّى. قال «سكروج» بائسًا:

- لو أن في المدینة مَن یُكِنُّ لذلك المیت محبة أو مشاعر طیبة، أرني إیاه أیها الروح.. أرجوك!

أ ً



فرد الروحُ رداءه الواسع كجناح، ثم طواه كاشفًا عن حجرة مُضاءة بضوء الشمس، یظهر فیها أم
ق شوقًا لوصول أحدهم، فكانت تذرع الغرفة جیئةً وذهابًا، وأطفالها. كانت الأم تبدو كأنَّها تتحرَّ
وتنظر خلال النوافذ وتتفقَّد الساعة. تجلس هنیهةً وتبدأ في التطریز، لكن قلقها یقطع علیها عملها،

ویكمل تشتتَها صوتُ لعب الأطفال.

أخیرًا، سمعت صوت طرقة على الباب، فهرعت نحو الأخیر، وقابلت زوجها الذي بدا علیه الهمُّ
والحزن.

جلس بجوار الطعام المُعد له بجوار المدفأة، وبعد هنیهة صمت سألته عن الأخبار، فبدا علیه حرجٌ من
الإجابة. سألته:

- أهي أخبار سعیدة أم سیئة؟

- سیئة.

- ضعنا؟!

- هناك دومًا أمل یا «كارولین».

- لو أنه فقط یرضخ!
- فات وقت الرضوخ؛ فقد مات.

ارتاحت روحها لسماع الخبر، لكنها دعت االله كي یغفر لها ارتیاحها لموت شخص، فما شعرت به
كان بدافع العواطف لا العقل.

- عندما وصلتُ إلیه كي أطلب منه مُهلةً لسداد الدَّین، قیل لي إنه یُحتضر.

- وإلى من سیؤول دَینُنا؟

- لا أعرف، لكن عليَّ تجهیز المال عند موعد استحقاقه، فلا نعلم إن كان وریثه في مثل قسوته. لكن
دعینا ننَم الیوم بقلبین خفیفین، آملین أن یجعل االله لنا مخرجًا ویرزقنا بوریثٍ صالحٍ یُمهلنا.

وكان ما رآه «سكروج» هو سعادة نابعة من رحیله لا أكثر، فقال للروح:
- أرني أي أمل، أم أن الحجرة المظلمة التي غادرناها هي مصیري من الآن وحتى لحظة وفاتي؟

صحبه الروح خلال عددٍ من الشوارع المألوفة، وراح «سكروج» ینظر في كل اتجاه عسى أن یرى
نفسه قبل موته هنا أو هناك. ثم وجد نفسه یدخل مع الروح منزل بوب كراتشیت، ورأى زوجته

وأولاده جلوسًا حول المدفأة.

كان الصغار صامتین على غیر عادتهم، جالسین في رُكنٍ، ناظرین نحو أخیهم الأكبر «بیتر»، الذي
زن ویخیم علیهن الهدوء كذلك. كان یقرأ كتابًا. بینما الأم وبناتها یطرِّ

انتهى «بیتر» من قراءته، ووضع الكتاب جانبًا، رفعت أمه عینیها عن التطریز وقالت:

لأ



.. - هذه الألوان تؤلم عینيَّ

وتذكَّر «سكروج» فجأة «تایني تیم» الصغیر. أردفت المرأة:
ن الآن. أعتقد أن ضوء الشمعة الشحیح یُتعب نظري، لكنني لن أسمح لنفسي بأن - لكنني أشعر بتحسُّ
أُبدي مرضًا أمام أبیكم حین یعود من عمله ومن قسوة الحیاة في الخارج. لا بُدَّ من أن موعد عودته قد

اقترب.

قال «بیتر»:

ا اعتدناه. - موعد وصوله قد مضى یا أمي. أعتقد أن مشیته صارت أبطأ مؤخرًا عمَّ
ساد الصمت مرة أخرى فترة، ثم قالت السیدة «كراتشیت» في صوتٍ جاهدت كي یكون مرحًا:

- أجل.. أجل.. اعتاد أن یسیر بسرعة حین كان… حین كان یحمل «تایني تیم» على كتفیه.. لقد كان
خفیفًا للغایة.

وافقها «بیتر» والأولاد، وعادت الأم إلى تطریزها مُضیفةً وكأنَّها تختبئ خلف عملها:
- لقد كان خفیفًا للغایة.. وكان أبوه یُحبه، لم یجد أبدًا مشقَّةً في حمله.. ها قد وصل أبوكم!

هرعت إلى ملاقاته، وكان متدثرًا في شاله الثقیل، بطيء الحركة، مُنهكًا. التفَّ أولادُه حوله وجذبوه
لیجلس بجوار الشاي، وجلس ابناه الصغیران على فخذیه، وألصق كلٌّ منهم خدا على خده، وهم

یرددون:

- لا تحزن یا أبي، كفاك حُزنًا..

تحدَّث «بوب» مع أبنائه في مرح قدر استطاعته، ثم نظر إلى شُغل ید السیدة «كراتشیت» وبناته
وامتدح إتقانه وسرعة تنفیذه.

سألت زوجته:

- هل ذهبت الیوم إلیه؟

- أجل یا حبیبتي، لكم تمنیت لو استطعتِ المجيء، لكنكِ ستزورینه كثیرًا، فقد وعدته أننا سنزوره
أسبوعیا.. آه یا بني العزیز.. یا بني الصغیر!

انفجر باكیًا بغتةً، ولم یستطِع السیطرة على مشاعره. غادر الغرفة وصعد إلى الطابق العلوي، الذي
ةَ كرسيٌّ صغیر بجوار فِراش، جلس علیه كان مُضاءً ومُزیَّنًا بزینة عید المیلاد المجید. كان ثَمَّ
«بوب» ومال یقبِّل فِراش ابنه الراحل، «تایني تیم»، ثم قام ونزل إلى عائلته مرة أخرى لیحكي لهم
عن طیبة ابن أخت «سكروج»، الذي قابله مرةً واحدةً من قبلُ في المكتب، ولم یقابله مجددًا إلاَّ منذ
أیام. لاحظ الشابُّ الهمَّ الذي یحمله «بوب» على كتفیه، فحكى له. وهنا أعطاه الشاب بطاقةً مكتوبًا

فیها عنوانه، وطلب منه أن یمرَّ علیه لیریا ما یمكنه مساعدة الأسرة الصغیرة به.

أَّ



- كأنَّه كان یعرفنا، یعرفك یا زوجتي الحبیبة ویعرف بسالتك، ویعرف «تایني تیم»، ویشعر بما نشعر
به!

قالت السیدة «كراتشیت»:
- واثقة بأنه نقيُّ القلب.

- ستثقین بذلك أكثر لو تحدثتِ إلیه. أعرف كذلك أنه سیساعد «بیتر» كي یجد عملاً أفضل.

صاح أحد الأطفال:
- سیجد «بیتر» لنفسه عملاً وسیتزوَّج وسیبتعد عنَّا!

ردَّ الأب في بشاشة:

بُل، ولن ننسى «تایني تیم». - سیحدث هذا عاجلاً أو آجلاً.. لكننا أبدًا لن نفترق مهما ابتعدت بنا السُّ

صاح الجمیع:

- أبدًا یا أبتِ، لن ننساه!

- أعرف یا صغاري، وأعرف أننا حین نتذكَّر كیف كان صابرًا شجاعًا على الرغم من صغر حجمه،
فلن ننسى أبدًا ضعفاءنا وننشغل بتوافه أمور الحیاة.

صاح الأطفال مجددًا:

- لن ننشغل بتوافه الحیاة یا أبي!

وتعانقت الأسرة تحفهم روح «تایني تیم»، عطیة االله لهم.
قال «سكروج»:

- أیها الروح! شيء یُنبئني أن فراقَنا قد اقترب، فأخبرني مَن المیِّت المُسجى على الفراش؟!

كعادته، لم یٌجِب الروح عن سؤاله، بل أخذه وطاف به شوارع المدینة، حتى مرا بجوار مكتب
«سكروج»، نظر «سكروج» داخله فوجد أثاث المكتب قد اختلف تمامًا. لكن الروح لم یتوقَّف،
واستمر في سیره مُشیرًا إلى الكنیسة، وإلى ما خلف سور المقابر. عبرا السور وسارا بین الشواهد

حتى توقَّف الروح مشیرًا إلى قبر بعینه.
صرخ «سكروج»:

- قبل أن أقترب خطوةً أخرى نحو الشاهد الذي تشیر إلیه، أخبرني.. هل ما أرى هو المستقبل أم
مجرد ظلال لما قد یكون علیه المستقبل؟

لم یتحرك الروح، وظل یشیر إلى الشاهد. أردف «سكروج»:

َّ ُ أ أ



- أفهم أن تصرفات المرء واختیاراته تُنبئ بما ستكون علیه حیاته في المستقبل.. لكن، إن تغیَّرت
خیاراته سیتغیَّر مصیره، وسیتغیَّر كل ما أریتني إیاه!

ظل الروح ثابتًا كما هو. اقترب منه «سكروج» مرتجفًا، وتبعت عیناه كفَّ الروح إلى حیث یشیر،
ى بالنباتات الجافة، وقرأ اسم إیبنزر سكروج. إلى حیث شاهد القبر المهجور المغطَّ

صرخ «سكروج» راكعًا على ركبتیه:

- أأنا الرجل المیت؟!

تحرَّك إصبع الروح إلیه، ثم عاد لیشیر إلى القبر.
! - كلاَّ أیها الروح! كلاَّ

ك «سكروج» برداء الروح وصاح: تمسَّ

- أیها الروح، اسمعني.. لم أعُد الرجل الذي كُنتُهُ، ولن أكون الرجل الذي تسبَّب في كل تلك التعاسة
ةَ أملٌ في توبتي؟! التي أریتني إیاها. لِمَ تُریني هذا كله إذًا إن لم یكُن ثَمَّ

لأول مرة، ظهرت ارتعاشة على ید الروح الممدودة، أكمل «سكروج» توسلاته:

.. أعرف ذلك. طمئنني أنني أستطیع تغییر ما رأیته، وأستطیع - أیها الروح الطیب، أنت تشفق عليَّ
تغییر حیاتي!

ظلت الكف العطوف ترتعش.
د روح عید المیلاد وسأحتفظ بها في قلبي طیلة العام. سأحیا بما علَّمَتْني إیاه الأرواح في - سأمجِّ

ماضيَّ وحاضري ومستقبلي. أخبرني فقط أن في إمكاني محو اسمي عن هذا القبر الكئیب!

كه تمسك «سكروج» بید الروح، الذي حاول أن یسحبها منه، لكن العجوز كان متشبثًا ویزداد تمسُّ
كلما حاول الروحُ التملُّصَ.

أخیرًا، استسلم «سكروج» وضم كفیه معًا في صلاةٍ ورجاء، فرأى مظهر الروح یتغیَّر، وتنكمش
لة إلى فِراش. رةً على نفسها، مُتحوِّ العباءة والروح بداخلها، وتنهار متكوِّ



المقطع الخامس
نهایة الرحلة

أجل!
كان الفِراشُ فِراشَ «سكروج»، موضوعًا في حجرة «سكروج»، وكل شيء عاد كما كان، طبیعیا،

واقعیا، مُطَمْئِنًا.

صاح العجوز:

- سأحیا ماضي وحاضري ومستقبلي! ستحیا الأرواح الثلاث في قلبي أیا جایكوب مارلي! إلهي،
بارك االله موسم عید المیلاد المجید.. سأخرُّ على ركبتيَّ وأدعو االله أن یبارك أیامنا وأن یبارك

جایكوب مارلي!
ر صوتُه خشوعًا، ویبتلُّ وجهه كان «سكروج» یُشع ویضيء بطیب نوایاه وصدق سریرته، ویتكسَّ
بدموع الخلاص. نظر «سكروج» نحو الفراش عَرَضًا، فرأى ستائره سلیمة، فهرع نحوها یتحسسها

ویردد:

ق! الستائر سلیمة، وأنا سلیم، وكل ما رأیته في المستقبل لم یحدث بعدُ، وسأستطیع - الستائر لم تُمزَّ
تغییره!

قها، یطویها. صاح «سكروج» ضاحكًا باكیًا معًا: ظلت یداه مشغولتین بثیابه، یقلِّبها ویعدِّلها، یمزِّ
- لا أعرف ماذا أفعل! أنا في خِفَّة الریشة، وفي سعادة ملاك، وفي مرح تلمیذ صغیر، وفي ثمالة

سكیر عتید! عید میلاد مجید للجمیع، وعام جدید سعید! هالُّو هووب هالُّو! مرحى!

هرع خارجًا من مخدعه إلى حجرة معیشته في نشاط، وظلَّ یدور حول المكان وهو یصیح:

- ها هو الوعاء الذي كانت فیه عصیدتي، وها هو الباب الذي دخل إليَّ منه شبح جایكوب مارلي!
وهذا هو الركن الذي جلس فیه روح عید المیلاد الحالي! وهناك.. هناك أرى النافذة التي منها رأیت

الأرواح الهائمة في الظلام! كل شيء كان حقیقیا، كل ما رأیت قد حدث فعلاً!
ثم صدحت ضحكةٌ هي أمٌّ لكل الضحكات التي لم یضحكها «سكروج» في حیاته البائسة، ومنها

رت ضحكات ولیدة مشرقة ملأت الأجواء من حوله بِشرًا: تفجَّ

- لا أعرف في أيِّ یومٍ من الشهر نكون، ولا أعرف كم أمضیتُ في رفقة الأرواح، لا أعرف أي
شيء سوى أنني عُدتُ طفلاً، ولا یهمني أن أعرف طالما وُلدت من جدید! هالُّو هووب! مرحى!

رافقت صیحاته المرحة أصوات أجراس الكنیسة: دینج، دونج، كلانج! یاللروعة!

أ َ َ ُ أ



عدا نحو النافذة، ففتحها، ودسَّ رأسه خارجها. لم یكن ثمَّة أثرٌ للضباب، لم یرَ سوى الصفاء، والجو
اقة، البارد النقي الذي یدفع الدماء في العروق إلى الرقص تحت الشمس الذهبیة والسماوات البرَّ

ووسط نسمات الهواء المنعشة وأصداء أجراس الكنائس. یاللجمال!

ا في الشارع: سأل «سكروج» طفلاً مار
- في أيِّ یومٍ نحن؟!

نظر إلیه الطفلُ مُتعجبًا، فأعاد «سكروج» السؤال:

- في أيِّ یومٍ نحن یا صغیري العزیز؟
أجاب الطفل:

- الیوم؟ الیوم هو یوم عید المیلاد المجید!

قال «سكروج» لنفسه:
- یوم عید المیلاد؟ لم یفُتني الیوم، وكلُّ ما مرَّ بي مرَّ في لیلة واحدة! وإن فعلتِ الأرواح هذا كله في

لیلة، فبإمكانها فعل أي شيء، أي شيء!

ثم صاح مجددًا عبر النافذة:

- أیها الصغیر العزیز!
- أجل.

- أتعرف بائع الدواجن عند ناصیة الشارع التالي؟

- أعتقد أنني أعرفه.
- ممتاز، أنت صبي ذكي.. أتعرف إن كان قد باع الدیك الحبشي العملاق الذي كان معروضًا عنده؟

العملاق، لا الدیك الصغیر.

- الدیك العملاق في حجمي تقریبًا؟ أتقصده؟

- یالك من صبي ذكي لطیف، أنا سعید بحدیثنا. أجل، أعني الدیك الذي في حجمك.
- ما زال هناك، لم یُبَع.

- فعلاً؟! اذهب واشترِه لي!
- الآن؟!

ل! اذهب واطلب منهم إرساله لي، وأنا سأخبرهم إلى أین یرسلونه. أو اذهب واجلب - أجل، أنا مُتعجِّ
لي البائع وسأعطیك شلنًا.. لو عدت قبل خمس دقائق سأضاعف لك الأجر!

ً



انطلق الصبي كالرصاصة، بینما همس «سكروج» لنفسه ضاحكًا:

- سأرسله إلى بوب كراتشیت، ولن یعرف مَن أرسله. الدیك في ضعف حجم «تایني تیم»!

دوَّن عنوان السید «كراتشیت» بیدٍ مُرتجفة، ونزل إلى باب المنزل ینتظر قدوم بائع الدواجن. وبینما
دها بكفه في محبة وقال: یقف هناك مُنتظرًا، لفتت نظرَه مقرعة الباب. فمسَّ

- سأحب تلك المقرعة ما تبقَّى لي من عمر. ها قد وصل الدیك! هالُّو هووب! كیف حالك؟ عید میلاد
مجید سعید!

قالها للدیك الضخم، الذي كان یقف بالكاد على ساقیه، ویُخشى من انكسارهما تحت ثقل وزنه. أردف
«سكروج» مُخاطبًا البائع:

- من المستحیل حمل هذا الدیك إلى مدینة كامدِن، لا بُدَّ لنا من عربة!

كان یضحك وهو یقول تلك العبارة، ویضحك وهو یدفع للبائع ثمن الدیك، ویضحك وهو یوقف عربة،
ویضحك وهو یُجزل للصبي العطاء.

ثم أخیرًا، تبعته ضحكته إلى حیث جلس أمام المدفأة، یضحك ویضحك حتى انقلبت ضحكاتُه بُكاءً.
ثم قام واغتسل وحلق لحیته، وارتدى أفخر ما لدیه، وخرج إلى الشوارع وسط طوفان الناس، بالضبط
كما رآهم في رحلته مع روح عید المیلاد الحالي. سار «سكروج» ویداه منعقدتان خلفه، یومئ للمارة

ویحییهم بابتسامة مخلصة، أو یتبادل كلماتٍ مرحةً سریعةً مع هذا أو ذاك. یرد علیه بعضهم:

- عید میلاد مجید سعید یا سیدي.

وكانت ردودهم هي أبدع نغمات سمعتها أذناه.
لم یكُن «سكروج» قد ابتعد عن بیته كثیرًا، حین قابل أحد الرجلین اللذین زاراه من قبلُ یطلبان

التبرعات. قال الرجل:

- أنت صاحب متجر «سكروج ومارلي» كما أتذكَّر؟

شعر «سكروج» بحرج بالغ حین تذكَّر كیف عاملهما من قبلُ، لكنه تمالك نفسه وقال باسمًا:
- سیدي العزیز.. كیف حالك؟ أتمنى أن تكون قد وُفِّقت في مساعیك أمس. كانت تلك لفتة عظیمة منك.

عید میلاد مجید سعید.

- أنت السید «سكروج»؟ ألیس كذلك؟

- بلى.. هذا هو اسمي، وأخشى أنه لم یُذكِّرك بأحداث طیبة. لو سمحت لي بشرف…
ومال «سكروج» على أذن الرجل هامسًا، ثم صاح الرجل مبهور الأنفاس:

- یالبركة االله! أأنت جاد یا سیدي؟!

أ 



- جدا.. یا عزیزي، أنا مدین للفقراء بالكثیر.

تصافح الرجلان وهتف الشاب متحمسًا:
- جزیل الشكر لكَ یا سیدي، لن أوفي حق الـ…

قاطعه «سكروج»:

- لا تقُل شیئًا.. تعالَ في أيِّ وقتٍ لمقابلتي. هل ستأتي؟

صاح الرجل:

- سآتي بالطبع!

- شكرًا، أنا كذلك مدین لك.. أشكرك خمسین مرة، باركك االله.

ه «سكروج» إلى الكنیسة، وفي طریقه صافح المعارف، وربَّت على رؤوس الصغار، وتبادل توجَّ
التهاني مع الغریب والصدیق، ومنح الفقراء، وتمتَّع بالنظر إلى نوافذ المنازل الدافئة المُضاءة،
وتسلَّلَتْ إلى أنفه روائح الطهي الشهیة. كل شيء كان قادرًا على منحه السعادة، ولم یتصوَّر قط أن في

مقدور شيء إسعاده.

وفي المساء، قرر زیارة ابن أخته.

ظلَّ یدور حول منزل الشاب مراتٍ عدَّة، حتى استطاع أن یستجمع شجاعته وطرق الباب. فتحت له
فتاة رائعة الجمال، فسألها:
- هل السید هنا یا عزیزتي؟

- أجل یا سیدي.

- وأین هو؟

- في حجرة العشاء مع سیدتي.. سأقودك إلیه.

صعدت معه الخادمة، حتى وصلا إلى باب حجرة الطعام، فوضع «سكروج» یده على المقبض وقال
لها:

- شكرًا لك، هو یعرفني، سأدخل إلیه بنفسي.

أدار المقبض برفق، ودسَّ وجهه في الفرجة. رآهم یتابعون تحضیر مأدبة العید ویشرفون على
تنظیمها. قال «سكروج» في محبة:

- «فرید»!

التفت إلیه ابنُ أخته، ثم صاح مُهلِّلاً:

- من أرى؟! یا إلهي!
ُ أ



- أنا خالك «سكروج».. جئتُ مُلبیًا دعوتك، فهل تسمح لي بمرافقتكم؟

یسمح له؟! لقد أحاطه ابن أخته بذراعیه ولم یتركه، ثم جاء الضیوف لیمنحوه محبَّة غیر محدودة،
ویحفُّوه بسعادةٍ لم یشعر بها طیلة حیاته.

كان حفلاً مذهلاً، أكلوا كثیرًا، وضحكوا كثیرًا، ولعبوا كثیرًا. لم یكُن شيء قربهم سوى السعادة
المُطلقة.

في الیوم التالي، ذهب إلى مكتبه مُبكرًا للغایة، كي یسبق حضور بوب كراتشیت. عند تمام الساعة
التاسعة، لم یصل «بوب». ظلَّ «سكروج» ینتظر قدومه فاتحًا باب مكتبه لكنه لم یظهر قبل مرور

نصفِ ساعةٍ آخر.

دخل السید «كراتشیت» وخلع قبعته، وأنزل شاله الأبیض من فوق كتفیه في عجالة، وجلس یعمل
سریعًا كي یعوِّض تأخیره.

صاح «سكروج» حتى أفزع «بوب»:

- مرحبًا! ماذا تقصد بقدومك في مثل هذه الساعة؟

- أنا آسف جدا یا سیدي، لقد تأخرتُ.. آسف!
ردد «سكروج»:

- تأخرت؟ أجل، أعتقد أنك قد تأخرت. تعالَ إلى هنا لو سمحت.

قام «بوب» مرتجفًا وقال:
- هذا یوم واحد في السنة یا سیدي، لن أتأخر مرة أخرى. لقد كانت لیلة ملیئة بالمرح یا سیدي.

- الآن، أقول لك: لن أتحمَّل مثل تلك الأمور أكثر من ذلك؛ لذا…

وقام «سكروج»، واضعًا یدیه في جیبیه، متقدمًا من «بوب» الذي تراجع إلى كرسیه في ذعر،
وأردف:

- لذا.. سأرفع مُرتبك!

. هتف «سكروج» وهو یربت على ظهر السید للحظة لم یفهم «بوب» ما قیل، وفكَّر أن الرجل قد جُنَّ
«كراتشیت»:

- عید میلادٍ مجید یا «بوب». أرجو لك كل السعادة التي لم أرجُها لكَ طیلة أعوام عملك معي، أیها
الرفیق العزیز. سأزید راتبك، وسأدعم عائلتك المُكافِحة، وسنجلس معًا أنا وأنت في المساء لنرى
ن معیشتك، ولنتناول معًا عشاءً ساخنًا یا «بوب». هیا! قُم وأشعل نیران المدفأة، كیف یمكن أن نُحسِّ

وتخلَّص من هذا الموقد القدیم واجلب لنا واحدًا جدیدًا یا صدیقي العزیز الوفي، بوب كراتشیت!
كان «سكروج» عند وعده للأرواح الثلاث..

ً أ أ



لم یمُت «تایني تیم»، وأصبح «سكروج» في مقام أبیه الثاني. صار صدیقًا مُخلصًا، وسیدًا رحیمًا،
ورجلاً صالحًا.

ضحك بعضُ الناس حین لاحظوا التغییر الذي طرأ علیه، لكنه تركهم یضحكون، فقد أصبح
«سكروج» حكیمًا حتى أدرك أن ما من سوء قد یحلُّ بالعالم إلا وسببه أُناس لم ینالوا نصیبهم من
المرح والسعادة، وأن الخیر تجلبه الضحكات التي تُجعد ما حول الأعین، وتكشف عن الأسنان، وتهز

القلب بالمرح، وقد ضحك قلب «سكروج» أخیرًا، وقد ملك بضحكات قلبه الدنیا.
لم یقابل الأرواح مُجددًا، وعاش حیاةً واقعیةً عُرف فیها بكونه الرجل الذي یعرف كیف یحفظ روح

عید المیلاد في نفسه، ویحملها بین جنبات روحه طیلة العام.

وكما قال «تایني تیم»:

- فلیباركنا االله.. فلیباركنا االله جمیعًا.

(تمت بحمد االله)



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
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مُقدمة
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المقطع الثاني

أول الأرواح الثلاث
المقطع الثالث

ثاني الأرواح الثلاث
المقطع الرابع

آخر الأرواح الثلاث
المقطع الخامس
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